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فلئسمة مشروعا من مثار , الثعياب > لتقل عنه أنه 5 
من صور' النقاط التكرى 0 » الذى كانت المامعة لص 
الفتية » سبباً فى إظهاره بن أساتنتها وأبنائها وأصدهتها . ” 

ولتعلم أنالغاية منإصدار كتاب الهم ر ليس تكسا » أوتجارة » 
وما نريد به الساهمة الجادة من رقم اللستوى التقانى العام 
لللتعامين المصريين » وَغَيمم من قراء العرية ف أقطارها . . 
قرب لحم ما أتعد ععهم من صور التفكير العفل العام » فق 
شق شوؤّون المعرفة » وقدم لمم « مبسطات » العلوم والآداب 
فىأسلوسمقبول 7 يرضى المثقفين ولا يخط العلباء التخمبعيث . 
وقد أدرك غيرنا من الأقوام » حاجة الفرد » التخصص وغير 
التخصص إلى موجزات مضبوطة سريعة » نوقفه على ما وصل 
إليه التطور الفكرى ىكل ناحية من نواحيه > لتكمل معرفته 
عض الكال » بعد أن استحال على الفرد أن لم إلماماً شاملا 
بل ما أتتبه العالم . والقلب الشاعى . قأخرحت الطبعة التربية 
آلاف الكتب » تتناول « كل شىء 6 مناولة دقيقة بعيدة عن 
التعقيد ء وعن الاخلال . وأقبل الناس عليها » يغريهم مها رخص 
المن ء وطرافة الوضووع ء وتبل القصد . . 

وها هوذا الوقت قد جاء ء لى ندفم إلى المطبعة العربية 
بكتب الشسهر » بأقلام كتبت الموسوعات ف موضو مكل كعاب 
وألت 1 فى :شق المظان + والمراجم » وعسى أن توفق 
إلى إرضاء نقتا م إرضاء الناس . رار الثقافء العامة 
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007 المؤلف 


أردت من إخراج كتاب عن « هتار » » أو على 
الأمسم عن اريخ الثالث فى عهد زعيمه الحاضر ومن 
الكتب الى سأخرجها - باذن الله - عن قادة العام 
الحديث » أن أعطى للقارىء العربى صورة من صور المياة 
فى أوربا» ليست مغصلة » ولكنها ليست مشوهة . وقد 
أغرانى بالتحدث عن سير الأبطال الحدثين عير السحار » 
مالحته فى بدء حركائهي من آيات الكفاح الصادق ) 
ومااتتهى إليه كفاحهم من نصر » حقق بعض غلاتهم ... 
فهذا القسم من حياة هؤلاء الأقوام -- قسم الكفاح 
الأول - وعناصر القوى الشخصية الى أعانت هذا 
الكفاح » ع التى عنبت بارازها . ولا أردد مبذا أن 


مسلا م اسلم 


أ كون داعية لأورباء فأنا لق أن فسن به «والفيوين 
العربية » وأم الشرق قاطبة » قد تأخذ عن أوربا الصغات 
الشتركة بين الانمانية » ولك لا يجوز أن تستوره 
منها كل أزياء الحياة وألوانها .. . . فلنا شخصيتنا » 
ومقوماتنا ؛ ولم شخصبتهم ومقوماتهم . ولذا عنيت ق 
هذا الكتاب بتقديم الصور اللامعة ء الضيئة » التى 
توحى لكل قارىء ؛ والصور القاتمة الظلمة » التى يحسن 
بنا ألا نتدفع فى تمجيدها أو المناءة بتقليدها . . . 

ودنيا اليوم عى دنيا الشباب . وسياسة الدول تستفيد 
من تعرف بعشها بالبعض الآخر » لادراك التفع » واقتناصه . 
وحاجتنا -- شياب مصر -- ومثقفها ؛ ماسة إلى قسط 
وأفر من الثقافة الدولية العميقة » التى فستقيل مها حياة 
رجو لما الخير » ولكن بعد أن تكافم الكفاح الصادق ع 
ونصطلى بالنيران التى ألحيت غيرنا فطهرته » والتى لا مد أن 
تلهبنا حتي تطهر يا . 


يصب م د 
فهذه سيرة « هت » : .. مالهء وماعليه . لم أرد مها 
ألاناء وإتماأردتك أنتث مهأ أمها القارىء . . 
وإلى اللقاء قى الشهر القادم . 


قر صيم . 


المضو ثم ٠‏ 

بعر المز ريم العقاىى 
ما كادت المدنة تعلن » ويصمت دوى آخر مدفح 
فى الحرب العظمى حتى أسرع الكتاب والؤخرون 
وأحاب الشعر والقعسص إلى أقلامبم واد راقهم وراحوا 
بدفعون إلى الطبعة يكتب جاوز إحصاؤها فى العامين 
التاليين عشرة آلاف عختلف اللغات » وأقبات ملاعب 
القثيل » ومصاتع الأفلام على هذه الؤلفات تأخذ منها » 
وتقدم للناس أحداث الحرب فى صور » وأزياء مختلفة » 
ومبما يكن :من شرور الحرب وآفاتها فقد أفاءت نوع 
من الخير على العقل البشرى » عا أنتتجت القراتح » وما قرأ 
الناس . . ولس يسيراً أن ننسى الضحة العالية » الى 


لس ك#ة سمدم 


أحدثها ظهور قصة « لا جديد فى الميدان الغربى » : 
ولاسها حين تقلت إلى السيما » وقد دل الاقبال الحائل 
الذى حازته هذه القصة » على أن الرأى العام السالى ؛ 
متلهف إلى التعرف على أخبار هذه الآلات البشرية » التى 
تكونت منعشرة ملادين من المنود أثناء الجزرة العظمى » 
كانت خلاصة القوى العاملة فى الجتمع العالمى . . . ولا 
شك أن نفوس الصفوف الحارية كانت تضطرم بشتى 
العواطف » وكانت رؤوس أفرادها محترق بآزاء لا نظام لما 
ولا ضابط .. - وهى - فى نهابة الأمس النى رجحت 
التصر فى جانب » والمزعة فى جانب آخر . 

ول تكن هذه الآراء بين الحنود » تصدر من ذات 
أنفسهم فقط ؛ بل كانت تعمل على تكييفها وتاوينها يألوان 
خاصة دعايات وإيحاءات قد يكون أبعد الأشياء عنها الصدق 
'والاخلاص » ولكبا هيطت عل أفئدة متعطشة ظاى » 
ركوس ققة حار © خاغرت مازها+ وعد أحمات 


سسلم .| يقلي نسم 


« الدعلات » لأنفسهم 58 مسعاهم » وتنبه من عمات 


0 هذه « الاعلات' 2 إلى حقيقها 7 ولكن , د 
ات الوقت ذا كتفوا أن وصفوها بأما 0 احيئة "١‏ ! 





هتلن .. وكل ١‏ الأومباثى ( | ٠‏ 
ولهدا كتابنا هذا 6 رخو اطر:) جاشك نمس 


سجندى من سجنود اليدان الفربى » كان يعمل ال 
الألانية » جاداً» مطيعاً » دؤوبا » حدث له رد 


ا سنة 6راية!ا أى قبيل اثهاء الحرب ساشنة .أن أضابتة 


لد © الم 


قذيفة من الفاز السام ؟ ذت عينه أشد الآذى أو أخالها ججرا 
متقداً 5 قال وهو يصف حالته » فتقل إلى أحد مستشفيات 
وميرانيا » حيث أجريت له ( عملية ) وعصبث عيناء ؛ 
ذكتق فى مشاركته المرضى القيمين ممه بإدارة الأحاديث 
والسباع لما يقال .. ولكن نصيبه من الاصخاء كان 
أ كير » قال صاححنا : 
أماريثُ اللسقشفى 
« كان ابجيع يتكلمون عن اشهاء الحرب» فى شرعة 
عاجلة » ولكن لم بدر تخلد أحد من التتحدثين أن النهاءة 
نتاف مكذا مروها ..: 
« وى شهر بوشير زاد القلق ٠‏ وعم الاضطراب ؟؛ 
وذات ووم أقبلت الكارثة تهوى على الأذان والأفئدة 
كالصواءق المنقضة » لا مخير ولا تنذر.. ققد أقئات جناءات 
من بحارة الأسطول فى سيارات التقل » تنادى. بالثورة : 


شاه سم 


وحض الجيع على الاشتراك فنها من أجل حرية الوطن » 
وجاله » ومكانته . وكان يقود هذه الوفود النذرة نفر من 
الشبان الهود » الذين لم يشبدوا جبة القتال وما ؛ ول 
يشتركوا فى معاركه الحتدمة . . 

« وتتالت الأنناء فكانت أسوأ وأفدح ماعانبت 
طول الخياة . وزادت الاشاءات » وظهر أن ما تخيلته حدثاً 
عارضاً » قد حول إل ثورة شاملة . وزاد فى شدة البلاء 
الذى كان هبط على نقسى من أفواه انبئين » أخبار الحزام 
التى كانت نحل يهتنا القائلة . 

« وف اليوم العاشر من هذا الشهر » قدم إلى الستشق 
راهب تجوز » فتحدث » وكان فى كلامه القول الفصل . . 
كان السكين بريجف وهو يقص علينا كيف انتزرع آل 
هوهتزثرن من عرش الامبراطورية الألمانية » وكيف 
استحال وطثنا إلى جهورية . 

« وإذن . 


« وإذن كان كل شىء عبثاً فى عبث . لم كنا نضحى ؟ 
وفم كان الألم والعناء . . أنذهب هباء كل هذا الوقت 
الذى لاعدد لشهوره » ولا آخر لأيامه . . الذى قضيتاء 
' جوت حتى السغبة ؛ وعطثئى حتى الحلاك ؟ أتضيع عبثاً 
كل هده الساءات التى قضيناها نؤدى واجبنا وحن ريف 
من الوت الحابط علينا أو الزاحف إلينا . . أ كان عبتا 
حقآ ماألقينافى الأتون التقد من رجال أحرقتهم الحرب » 
ناستحالوا رمادا . ٠‏ ول يكن قليل عددثم . . كانوا مليونين 
:من الرحال ! ! 

« وبلادنا ؟ ! 

« ولكن أ كان هذا كل ما يطلب منا ؟ أ كانت 
تستحق ألانيا التي عهدناها فى الاضى أقل نما قدرنا لها ؟ 
ألم يحملها التاريخ أمانة » ويطالها بدين واجب الوفاء ؟ 
أنستحق - قا + أن نلصق أنداننا » وتدفن رؤوسنا 


فى إمحاد ماضينا ؟ وبعد» فباذا ستحك على هذا العمل أجيال 
الستقيل القادم.؟ 4 

كان رأسه يحترق » وكلا أطال التفكير فى المزيعة 

وأسبامها استبد به النضب » واحترق فى جحم من 
المزى والحجل فا أحس فى ذلك الوقت باخر الذى يكوى 
عيفيه من غاز الأعداء » لأن روحه كلها كانت محترق . . 

2 ضاع كل تىء . 

« وما أقسى الأيام والليالى التى ستظلنا بعد حين . 
وفى ظلال هذه الفترة فى الستش زاد كرى لمؤلاء الذن 
أثاروا النتئة » وأطلقوا شياطينها . 

« وكان الاميراطور ولم أول عاهل أللاتى خطا حو 

اللركسية خطوة » ومد بده إلى زعمائها » فا كان دور ' 
بخاطره «أمهم حزمة من اللثام الذبن عرق شرفهم »*فبيما 
أمسكوا| اليد الامبراطوربة التى مدت ل اميت كانوا 
يتأهون يسرامم لانفاذ الطمئة النجلاء . 


« ؤليس ككن معاللهود أن جد حلاً وسطاً» أو سبيلاً 
لتتفاهم والتراضى » فكلمتهم القاسية العاتية » دااً . 
إما القبول -- وإما الرفض . 
« ومنذ ذلك الوقت قررت أن أعمل فى الساسة » . 
الرفيب 
عادت الميوش الألانية الحطمة من اليدان » وخرج 
هذا الحندى الذى نقص قصته » من دار العلاج» تائهاً » 
ضَائم » ولكنه كان ثائر النفس » مانهب الماطفة .. وقصد 
إلى ميويخ حيث تقب فرقته التى عمل معها أيام الحرب ‏ 
وكانت الدنيا من حوله تغلى . قلق يشبه المنون » وحيرة 
وفوضى فى كل مكان . وكان لا ند للادارة القائمة من 
عسراقة الحركات السياسية فى الدينة » والوقوف عل مداها . 
فائتديت عددا من امنود » الذئن اشتغلوا أثناء الحرب فى 
الخابرات ليندسوا وسط الجاعات » وبراقبوا أحوالها , 


وكان صباحبنا » من دين من وقع علمهم الاختيار للقيام مهذه 
الهمة » فل يكره أن يقوم بها لأنه أولاً وقبل كل شىء كان 
جنديا» لا مد له من الطاعة » وكان بعد هذا ظبان النفس » 
بريد أن يعرف السبيل التى يسلك فى حيانه الحديدة » بعد 
أن عنم على الاشتغال فى السياسة . . ومن ددرى ؟ فسى 
أن مبديه الاختلاط إلى ما يفيسده ويرشده . وكان من 
نصيبه أن يراقب ججاعة ألفوا من أقسيم حزباً أتعوه حزب 
المال اللماننين فاختلف إلى مكانها » وأخذ يصن إلى 
أحاديث الأعضاء » فاسترع انتباهه محاضر لبق اسه (فدر) 
كان يتكلم عن الاقتصاد ؛ وسدى فيه نظريات عتيفة » 
صارمة » وكان بوجه اهتامه بصسفة خاصة إلى الطبيعة 
الاقتصاددءة للهود والحنس الأرى . ويفصل القول تقصياا 
صادف هوى فى نفس الرقيب الجديد . وما ليث أن أعرم 
هذه المباحث » وأتحب بصاحها » وتحمس له » وناقشه . 
ولفت حواره مع خطيب الجماعة أنظارم له » فدعوه 


لاج لد 


للانضمام لحم ... . قتردد ق القبول » تم طلب مهلة 
ومن ليفكر . 
فكر وقرر 

آوى صاحبنا إلى فراشه واستعرض رحلة حياته حتى 
هذه اللحظة فطافت برأسه صور وخواطر » وأخذ يحاور 

ما أحب تصاريف القدر» فى ٠١‏ ابريل سنة ك١‏ 
وادت فى بلدة «إن» الفساوية ضائعاً مجهولاً من أ بكان 
يعمل ىق الجارك » موظفاً » وأم مجرمة من مدينة براع ) 
وكنت فى حدائتى صبيا ضعيفاً تفوراً ؛ تلهيق الكبرى فى 
أن أطوف شوارع القرءة الصغيرة را كا عصا مكنسة ع 
ورافعاً على طرفها البارز قبعة عسكرى » غساماً بالجندية 
وحيامها . وكان لى فى الدرسة غرام بقراءة سير ال بطال 
الفاحين أمثال اسكتدر وقيصر وتابليون . 


وى سن ارابعة عشرة خسرت انوى . فهجرت 
القرية ورحلت إلى قينا العاصمة طلباً لارزق فل أجد مكاناً 
يأويق غير دكان حار . وهناك عات من هو كارل 
مار كين ؛ وكنت قرأ كتبه بشغف » ولكن اعترض 
مجرى حيالى الهود » عا تفرى منهم »؛ فأخذت أوجه 
قواى -- الضئيلة إذ ذاك لتاهضتهم - وحالت المكومة 
دون أن أر ز نشاطى سد هذه الفئة فى الصورة التى أريدها 
ففكرت ف الهجرة إلى ألانيا » حيث أعيش فى الوطن 
الذى ضم يسمرك الرجل العظم الجبار. . 

ألقيت عصا النسيار فى ميو » واحترقت النجارة 
بار والرسم ليلاً؛ وظالت] كافم--عهوداً» مكدود] 
حتى اندلعت ألسنة الحرب : وهأنذا أعود من الميدانْ : 
وتعاودق آمال الصى » وطموحه ؟ وتفايى 0 
الحرب وآ لامها . 

والآأزت. تدفعنى الأقدار فى محيط ججاعة جدددة » 


ويفتح أماى بامها . . فمل أؤمل ؟ . 
ولا ؟. 


لعو ثم 

عاد صاحبتا بعد ومين » وأعلن لجاعة المال الألماتيين 
قبول اقتراحهم . فوقف خطييهم وقال : 

« قرر حزب العال الألانين قمول « أدولف هتلر » 


- ذه د أسعه - عضوآق مجلس إدارته » وأعطاء رقم 27 . 

ودذا 85 تارعخ ألانيا الحديد خط سطوره . 

قال هتار عن هذه التاعة : 

«لم يكن لما ا ا 
لما بريامج ولا عر 2 ولا مطبوع من أى نوع . . 
ولكن كانت تزخر باللاعان وبالنوايا شدي دك 
من أن هذه الجاعة تعر » وكانت تحمل بذور.حركة 
جدددة . قد تكون أوسع نطاقاً ما تؤدمه كلة..حزب.من. 


جد را سس 


معنى . وكأ نما القدر كان يسوقنى ؛ قل أفسكر فى الالتحاق 
مونة بن الأعزاب الكييرة الواجودة 6 لاق وعدت 
أن هذه الجاعة الصغيرة » التى لم تحدد شططها بعد » تصلح 
ميداناً خصياً النشاط الشخصى + وكان لا يدامن تحتل حاسم + 
دكا كت امرك نيقة ام أنكن أن تشعل بلكل 
اللى راد لها » . 
وكان التحاق هتار بالحزب فى نوليو سنة .1ة! 1 
وظل نحت تنصرف فرقته السكرية حتى شهر ونيو 
سنة 195٠‏ . 
ول يحد هتار كبير مشسقة فى السيطرة على المرزب » 
فبدأ بتغبير اسمه إلى « الحزب الوطنى الاشتراكى »ع 
واختصر الاسم فصار « التازى » . 
فقر وايماد, 
لم يكن أعضاء المرزب بزددون على الستين وكان مجاس 
إدارته ويم الأعضاء العاملون سبعة تقط » وكانت تضطرم 


تفوسهم بآمال كبار » أقنموا أنفسهم مها » يل وساوا فى 
تفكيرثم لا إلى وجوب إنشاء ملكية » أو إيجاد جهورية » 
ولكن إلى ضرورة خلق ألمانيا جديدة . 

أقنعوا أنفسهم مبذا » وبق أن يقنعوا الناس عا آمنوا 
ثم به .ول يكن اسم هتلر » ولا أصحابه من الأسماء 
اللامعة المعروفة حتى تغرى الناس بالاقبال عللهم ؛ ول 
بوجد فى ميوتخ - غير أعضاء المزب - من يعرف 
سَيمًاً عنه » حى "عه . وَإِذْنْ فلاس منعقد اجماءات يتحدث 
فها . . ولكن عقد اجمّاع يحتاج إلى إذاعة فى الصحف » 
والصحف لا تذيع لجاعة مغمورة ضائعة ؛ ويحتاج إلى 
بطاقات دعوة » ولس لدى الحزب مال ينفقه على طبع 
البطاقات ء ومع هذا فلا دد من العمل . . . 

قرر أعضاء حلس الادارة » أن يعقدوا اجباعاً كل 
شهر ©» ثم كل أسبوعين وددلا من أن يطيموا:بعلاقات » 
أخذوا يكتبونها بأندمهم » أو على الآلة الكاتبة . وبمد أن 


سل اوم لد 


كتبت.البطاقات » جدت مشكلة توزيعها » فليس ادى 
الحزب تمن طوابع البريد ألتى برسل مها هذه الدعوات ؛ 
وإذن فلموزعها الأعضاء بأنفسهم . . روى هتلر عن نفسه : 
« إى لأذ كر أنى وزعت بنفسى نحواً من انين دعوة » 

ف مناسبة ما » وق الساء اتتظرنا الحو ع الى توقعا أن 
نجىء . ومضنت ساعة على بده الاسجباع 0 الطل 
الرئس إلى افتتاحه » وما بأت غير الأعضاء السعة الذن 
دعوا له . وبعد قليل من الزمن أمَكن للحزب أن يحصل على ' 
درام قليلة أعطاها لجريدة محلية » لتعان عن موعد اجمَاع 
جديد . وق الساعة السابعة من مساء ذلك اليوم أقمل 
ام شخصا ) فهرتنا كثرتهم . وبدأ أحد الأساتذة 
الدرسين فى التكلام » م وقغت بعده لدت . واستمرتث 
خطبتى ثلاثين دقيقة . وقد علمست بعد هذه المطة أنى 
أستطيع أن أتكلم . ققد تكهرب حو القاعة الصغيرة » 
وسرى ثيار من الجاسة فى نفوس الحضور » فا كتتبوا لنا 
شلاعاة مارك 6 . 


ودر ج الحزب فى اجتاعاته من ماح إلى يجاح بفضل 
خطيبه الحديد » الذى أصبح بعد قليل رئيسه : 
سام الوطاءم 
٠‏ كان الححوم على معاهدة فرسايل ؛ هو محور خطاءة 
هتلر . وإذ أمكن تدبير المال للاعلان عن الاجّاءات. ع 
فلم يكن ضبطها وححايها أعسا هيناً فقدكانت هناك هيئات 
سياسية تحمل الحقد النظم للحركة الجديدة . وكان رأمها 
تعكير صفو الاجماعات النازية » وأثارة الشغب فها . وقد 
روى هتار مشهدا طريفاً 'من مشاهد الصراع فى هذه 
الاجماءات قال : وصل أعداؤنا إلى مقر الاجماع مبكرين » 
د) يكن موجوداً, من أعواق غير جسة وأرعين رسيلا ع 
أيهم والخدك أوضع لهم أن أجماع اللملة هو لتا عثاءة 


حياة أو موت »؛ وعل كل منا أن يضع فى ذهنه ألا سبيل 
إلى مغادرة القاعة إلا ذا حلنا جنثاً هامدة . ول يكن فى . ' 


6 


ع 


حسابى أن أحداً مهم سيل وعده » ويتركبى . وقلت لهم 
أنى إذا نحت أحداً منهم جين » ذالى سأمنرق شارنه بنفسى 
وطلست مهم أن سمادروا عند أول: محاولة لتعكير صفو 
الاجتاع بالقمع وأن يذ كروا دابما أنت الحجوم خير 
وسائل الدفاع . 

دخلت إلى قاعة الاجماع » وحبيت ثلاثاً بحرارة » 
وحاسة زَائْدة . ولاحلت أن أعداءنا -- وقد جلسوا 
متقارين -- يحاولون تمزيق سهام نظراتهم وأنجهت 
موى وجوه لا عدد لحا » أرتسم الحقد على معالها . . 

ظلات أتكام ساعة ونصف » وإذا بإشارة خاسة تعطى 
وهنا تصاعذت من بين الصفوف صيحات غضى تقول : 
« الحرية ! » وف نوان ذاع القلق » وشم يد اقرع 
وطارت القفاعد مهوى فوق الرؤؤوس . 

وهنا اندقع جنودى كالعاصفة الجساحة ‏ وأخذوا 
مهاجمون الشاغيين فريقاً فريقاً 4 ذا كتسحوجم هونا ما 3 


وبعد تس دقائق » تعذر على أن أجد واحدا من أعوانى : 
لا ينبجس الدم من جراح فى رأسه وكان منهم موريس » 
وهيس » وغيرما كثيزون الذين استمروا فى عماهم ما أمكن 
اسوقهم أن تحمامم . 

وبق عدد كير من الأعداء فى ركن من أركان القاعة» 
أصر على المقاومة حتى الهاءة . وغْأَة سممنا دوى طلقتين 
من مدخل القاعة فى أنجاه النصة . وهنا عاد السياح إلى 
أشده . وقد ابتهج تؤادى من هذا الدوى » إذ جندى 
ذهنى ذ كريات الحرب . واستحال علينا أن نعرف من أبن 
انطلقت هاتين الرصاصتين . ولكن عاود رجالل - على 
قلهم - الحجوم بروح متجددة » وتمكنوا آخر الأ 
من طرد المشاغبين وإجلائهم عن القاعة . 

وقد دامت! العركة سا وعشرين دقيقة » فرْنا بعدعا 
السيطرة السكاملة على الاجماع . وتايست السكلام  .‏ 


ع 4 


القورة ابرولى 
فى الزفور, لتر 


وجدت الحركة الوطنية الا لاشترا كية فى شخص 
زعيمهاأ الحديد 4 عنصر ا من عناصر الْياة اللازمة » 3 
.يكن يازمها إذ ذاك عقل جبار » ولا تعمق فى التفكير . 
أو فلسفة لطبائع الأشياء ؛ وإنها كانت محتاج إلى العمل .: 
والعمل وحده . 

وهناك نوع من المركات يحتاج إلى نضوج قكرى 
كامل » وأناة وتتبصر » ولكن فى الوقت الذى تشتمل ذه 
التران » لا يكون الجال. للمفكرين 3 ولكن لظ كثر 
الناس جلراً » وأقواهم على الاحمال ٠‏ وقد وفر تار ماضيه 
الحشن هذه الطبيعة العاملة اللدءوب » 'ذاذا أضفنا إلها 


سس جح #* الس 


إعاناً تفجرت هه نفسه بعد سبى الحرب مباشرة » أسكننا 
أن نسرك السر فى مماحه » والذنى يلخص فى كتين : 
إعمان وعمل 

أدرك هتلر أنه محتاج إلى سواعد قوية حميه » وتحمى 
حركته » فى الصراع المادى الذى قدر أنه سبخوضه ع 
فألف فرق الحجوم : واختار لما شعارا الصليب العقوف » 
وقد حاول كثيرون أن يقفوا عند هذا الرمن يفَكون 
طلسمه . ويستحاون سره .. فقال البعض إنه شارة من 
شارات أهل الثمال الذين كانوا يعبدون الشمس قدعاً ‏ 
وقال غيرثم : إنه رعش للشفاء كانت تد-جل نه كهانة القرون 
الأولى » وقال آخرون : شارة وجدت على معاد الفرس » 
ترس إلى التوفيق .. ويخيل لنا أن الأعى أبسط من كل 
هذا التعقيد » فهو صليب » التوت أطرافه لترمن إلى المنيف 
والقوة » أو لكى لا ترش إكى شىء » وإنها لميزه عن شارة 
السيحية المعروفة » وروى فى اختياره أن يكون سهل 


التصوبر » سهل الرسم » حتى يكون فى متناول انيع 

فالقميص » ووحدة الشعار » وتعطش النفوس إلى 
العمل » وحد هتلر وجاده .. كل أولئك مكن الحركة من 
أول أمرها » وزاد نشاطها فى الدعاة فى تصديرها من 
ميوتخ إلى البإدان القريبة مها . 

وكانت ألانا فى أنون متقد نتبحة لتطبيق معاهدة 
فرسايل » فالشعب ساخط حائر » واللمزعة وآثارها تكوى 
تفوس الألانين . وقد زاد الطين بلة تعنت اللخلفاء 
ورغيتهم فى التتكيل بألانيا . ونظر الشمب حوله ياتمس 
عونا بدفع عنه البلاء الزاحف » واتْهر الوطنيون هذه 
الفرسة » فتقدموا بخطهم النارية وحاستهم التقدة » 
يصورون للشعب آماله » ويقفون بين الاحزاب الختلفة 
موقف الحداة التقذين .. ققد أرسل الملفاء مذ كرة إلى 
ألانيا يفرضون علها فويقات نارةوأخذنا يجردومبا 
من سلاحها » فنظلم هتار مظاهرة كبيرة سار على رأسها » 


ومن ورائه ستة آلاف نصير يصيحون فى وجوه الألانبين 
ألا يختعوا وألا يخضعوا . . 

وى مطلع عام 1988 .أقدم الفرنسيون على احتلال 
منطقة الرون فى مقابل التمويضات التى يحزت ألانيا عن 
دفمها . وقد أنذرت انحاترا حليفنها خطورة هذه الحركة ؛ 
ولكن حكومة باريس أصمت أذنها عن النصح » ودذا 
مقت البقية الماقية من صير الشعب الألاى ٠‏ وها 
الجميع أن حركة هتلر «الثائرة الهورة » ضرورة لازمة » 
وقرر هتلر من تاحيته أن يقوم بعمل إيحابى » فرفض 
دعوة المسكومة الركزية إلى التعاون الحزنى » ول على 
السياسة المزبية ملة متكرة عتيفة ؛ وحملها وصمة المزعة . 

وسافر بعض حنود التازى إلى منطقة الرور » وحاولوا 
أن _شروا هناك المصيان والقلاقل ضد فرنسا » فأرعدت 
اريس وهددت ؛ وضعفت برلين وسامت للغرنسويين 
ازعم التازى الثائر فى تلك النطقة ألبرت ليوشلجتر » 


فتكلوا به ومصوا عليه الوان العذاب . 

وق ١15‏ سبتمير سنة ٠988‏ مخل الوزير الشهور 
سترزمان عن معاضدة القاومة السلبية » وتولى الوزارة 
الحنرال حسار . ' وقد غضب الشعب لهذا الاذلال : وزاد 
فيه السكساد الاقتصادى الرو ع الذى أغرق البلاد » والذى 
أصبح فية الزيال الأمريى مساوياً ل ٠٠ر٠‏ ٠٠رة‏ مارك . 

القلن, 

لا هد من عمل » ْ 

والممل فى حساب هتار ؛ هو ثورة » تقلب حكومة 
باثاررا » وتزحف إلى برلين » تقليدا لوسولينى فى زحنفه 
على روما ؛ ولكن. لاد من تأمين الطريق » وقد خيل 
لنتاريين أنهم قاب قوسين من محقيق أملهم » عند ما كاشفوا 
عن أعنيا: الوزارة الباقارية بعزمهم على إحداث 
الاقلاب » فشجعو ثم وأزروثم ووعدوثم بالعون والتأييد ‏ 
والشاركة الككاملة . 


5 ١ 


وأخذ هتار يحضر لمركته ؛ والدنيا من حوله فلقة". 
وقد عدم الصحف والدوار ارعة عا ينتوى 3 
فصرحت الحكومة بعزّمها على مقاومة الوطنييتف 
الاشترا كيين يكل حزم » وحظرت علمهم عقد الاجاءات " 
التى ينتوونها . وقد رد هتلر على الحكومة بأنه ماض 
فى عزمه » ومحدى السلطة ء ودعاها إلى التزول فى 
الميدان .. فم يكن هناك بد من إعلان الاحكام العرفية فى 


صضورة خكفعة .. 
فى سر نور 

فى ه نوشير سنة “1915 عد الهر فون كاض مندوب 
الدولة العام قى بثاريا اجتاعاً فى ميويخ » لياق خطبة » 
وحدث عند أتهانه من كلامه 5 أن أقبل جع من لابسى 
التمعنان الينية يبغ عددثم ست مثة شخص عل رأسهم هتار 
واقتحموا نكان الاجمّاع مطلقين النار من مسدساتهم 


سنس ع را للم 


ووقف هتلر . وتكل معلتاً سقوط الحكومة » وإنشاء 
حكومة عسكزية لدول الاتحاد الألمانى تكون عاصمتها 
ميويخ . وذ كر أنه ألقى التي على الحر كينلنج رئيس 
الوزراء » والهر سبار وزير الداخلية» وأعلن إنشاء حكومة 
جهورية جديدة قواما ثلاثة أشخاص » أخذ هو على 
عاتقه إدارة الشؤون السياسية » وأنخذ المارشال لودنددورف 
القيادة العامة ليع الجيوش الألمانية . وبعد أن انتعى 
هتلر مه خطبته ليم عددا من ضباط اليش قصاح فهم 
قائلا : 

- ألا تمترفون بالحكومة الخديدة وتنضمون لما ؟ 

ققوبل هذا السؤال بالتصغيق الشديد » وطلب اجمهور 
حضور الارشال لووبدورف » والحترال بو همر خاءا وقويلا 
ببتاف صم الأذان . 

ولسكن ما كاد ينتهى الاجماع حتّى أقسل حنود 
المسكومة لقمع حركة الاتقلاب » ذاعتصم هتار ولودندرف 


وزارة الحربية » ولكن تغلب علهما جنود المكومة ؛ 
وألقبا القيض علهما » وقتل أريعة عشر شخصاً فى العارك 
التى دارت فى شوادع العاصمة الباقارية . ولكن كن 
هتار من الفرار » وقد أصيب بجرح فى ذراعه » ولع فى 
كتفه الأعن » وأفرج عن الارشال لودندورف بعد أن 
أقسم بشرفه السكرى آلا يشترك فى الحركة » ثم عاد 
فقس وعيكة أنه لا لا يعنى أنه سيمتنع 00 
المركة القومية » التى لا بزال مكرساً نفسه لما . وأ 
وعده لا ينطبق إلا على إقامته فى ميو . 

وى 1 نوفبر أاتى القبض على هتار فى جنوب باثاريا 
قبل تفقة دون مقاوية 0 


أعام القضاءر 
قدم لامحاكة هؤلاء الثائرون : هتار » وثمانمة من 
أعوانه ع ووحهث فم عيمة أتكسانة المظطعى . وبدأت 


محاكتهم فى الأسبووع الآخير من شهر فبراير سنة 1854 . 
وقد امخذت أثناء نظر القضية إجراءات شاذة خنية أن 
مهجم أعوان هتلر على دار المحمكة . 

وقد كانت الحا كة أساوءا جديدآ لأ إليه متلر لاذاعة 
مبادله وخططه » كا تضمنت اتهاماً وهجوماً عنيفاً على 
الوزارة البافارية » وعل الدكتور فون كاهى » واللترال 
لوسوف » ومدير البوليس الذين تكثوا بعهدم للثائرن ‏ 
وحاربوثم بعد أن ظاهروثم أول الأعس . واضطرت الممكة 
أزاء خطورة الامهام ؛ ورغمة فى أن حول دون إذاعة 
آزاء هتار» أن تجعل الحاكة سربة فى بعض عمراحلها . 

وقد تلا أودسورف شهادته » وسط مظاضص التأثر من 
جمور الستمعين . . ومما قال أنه رجل طاعن فى السن ع 
ولكته لا يال يحمل قلياً نيا » وبرغب رغبة صادقة فى 
أن برى الشعب الذى يحبه متمتماً بحرية . تم ندد بالشيوعيين 
ودعأة امركسية وأعلن عدأويه للهود -. وأعلن بدوره 


سس ا اد 


امهام الد كتور كاهى والمترال لوسوف يأنهما لم يعملا 
بشرف وأمالة » وبأنهما « كذبا » وما بمدان سهما 
للمصالغة» وقالقؤىلحة التأ كد : «إنإطلاقالموليس النار 
على الوطنيين وهو على رأسهم اغتيال مخجل » وحم دفاعه . 
بقوله : « لقد اتتصرت الروح الوطنية الاشتراكية على 
الرغى من العراقيل النى قامث فى سبيلها من خيانة واغتيال 
ونكث للعهود . . . لد خايث آمال أعداء السمركة ع 
ذالحركة الوطنية عيزة وطيدة الأركان تستطيع بفضل دماء 
الشهداء التى أريقث فى ١‏ نوفير أن تبلغ من القوة حدا 
عكن معة أنحاد الشعب الألانى 6). 

وقد ذاز هتلر نتبحة هذه الحا كة بست سنوات 
قضيها سجينا فى حسن لندسيرج ييافاريا. 


السبه 
يكن سجن هتلر هزعة ب لكان نصراً عظيا ارو 
0 


حركته من الناحية العنوية وإن كان قد حطم ميكلها ؛ 
الادى ... فقدع المطف عليه فى كل مكان . ونظر إليهأ 
كثرة الباقاريين » وبعض الأنلانيين فى الثمال » نظرته: 
إلى السيح . بل هذا ماأ كده المنرال لوسوف أثنا, 
الحاكة بعد أن امتدح مقدرته الخطابية قال : « إنه يعد 
نفسه فى ألانيا كا كان غاميتا فى فرنسا » وأنصاره .رون 
فيه مسيح البلاد الحديد » . 

ب هتار فى السحن إلى شهر دسمبر سنة 19545 . 
وق هذه الغثرة ألف كتاءه « كفاح .'. . » 

وقد ذ كر فى مقدمته « أن المزب الاشترا ى للعال 
الألاننين حل فى نوقير سنة 1595# » أى فى العام الرابع 
من ابتدانه العمل » وصودرت مظاهى نشاطه فى جيع 
أحاء ألانيا . وفى أول أأريل سنة 1954 حكنت محكة 
ميوعخ بسجنى فى قلعة لندسيرج . وقد أتاح لى السجن 
الفرصة الأولى التى أستطيع فها إتهام عمل » طاما طولبت 


سس ههلا د 


به» لظ فائدته للحركة . وقد عزمت على أن أشرح 
الأغراض التى نبتغها من حركتنا » وأن أرسم و 
لتطورها حتى الوقت الذى أ كتب فيه . . . . وإى 
لا أ كتبهذا الكتاب لن يعيش خارج نطاقحركتنا » بل 
أ كتبه لمؤلاء الذن ربطهم عواطفهم بها » ويرغبون فى 
استجلاء حقائقها بالكتاءة دون الخطاءة . إذ أنه لا عكن 
لمركة عظيمة فى الدنيا أن تنال حظها من الو » إلا إذا 
عاونها عظاء الخطباء » لا خول الكتاب . . ومهما يكن 
الأمى » ذان الدفاع عن عقيدة من العقائد يقتفى تسجيل 
ادها الثابتة » . 
والكتاب فى ججلته لايحمل طابع العقل النظ » فهو 
ا كر البادى" العليا» 
لحقائق الواضحة » والاعان العميق » اختلطت يعضها 
يبعض فُكونت كفاح هتلر ؛ السحل فى كتابه » والذى 
00" 


فهو يتكلم فى مطلع الكتاب عن نفسه رد عل 
لات المزود النى كانوا بذيمونها فى صحفهم عنه وغن أسرته 
ويتكلر.عن. الحرب وتجارءه فها » ثم عن مدء اشتفاله 
بالسياسة » ويستطرد إلى ذْ كر آراه فى الوطن وايش » 
حاملاً على الهود فى غير هوادة . ودذ كر آزاءه فى الدولة 
ونظمها والجنسية وحذودها » وينتقل إلى البحث فى طبيعة 
النظام » ويعض الأإحداث التى أضايت حركته فى بدثها ‏ 
ويصر حهنا وهتاك رأنه مر القامى ف الشيوعية » 9 وضصوحع 
فى ختام كتاءه » ودون احتياط برأيه فى الشرق والشرقيين . 

وقد طبع هذا الكتاب أول مرة سنة 1998 » ثم 
تعددت طبعانه » وكان مَؤْلفه ينقس فى كل طبعة حسب 
مقتضيات الظروف والمالة الدؤلية. » وأحصى جموع 
ماوز ع من نسخه حتى آخر منة مسة! قلغ ٠٠‏ ٠ر١‏ كرا 
نسخة وثمن الواحدة منها أ كثر قليلاً من سبعة .ماركات 
ذهبية أى حو ستين قرشاً . 





د رةس 


ماذا يقولودم ؟ 
خطب هتار كثيرة » وبرنامج حزيه واسع فسيح 
الحنبات. » وقد تضمن كتاءه « كفاحى » تواجى التقص 
ف السياسة الألانية والجتمع ؛ وذ كر العلاج . ولاشك 
أن الفرصة كانت مواتية .. مواتية جد » لكى يلق الزعيم 
الناثى' بالبِذُور التتقاة فى أرض خصبة » القوم جوعى » 
والتفوس كسيرة » والأمال مبددة » والوضع ا جهورى فى 
ظل الاشترا كية والشيوعية » ما لا تألفه طبيعة الألبانتى 

الصمم : إلا حت ضغط الظروف الطارئة . 
وقد وحد متلر بنشاطه الم » وبلاغته امتدفقة جهوره 
ولفت لله نظر أححاب الأعمال » أو من يسمون بال رأسماليين 
قعاوية 2 وأمدفة التال + فتغبله منهم » على الرغم من أنه 


« اشتراك » وطنى ». وكان حزب أول الع حزب 
الت 

وفى “رامج الأحزاب » يحسن أن محدد الوعود تحديداً 
واضح العام ؛ وأن تكون الرغبة ف الاصلاج والتجديد 
والتعمير مبنية على فقه عميق بحقائق الال» ولا سما فى 
واج الاجماع و الاقتصاد . وقد ذكرنا أن الاقتصاد وبحوثه 
كان أول مالفت نظر هتلر إلى حزب المال » ولكن هل 
امت الدراسات على أسس من الأرقام والاحصاءات . 
لا . ولكر:. حاءت الأرقام أخيرآ لغددت الرغبات 
: حصرميا . أما قَْ الاجماع » فقد كان الهس واضاً . د 
يكق أَنْ ينظر الفرد إلى تفسه » وإلى قومه الأدثون » ليرى 
أن هو من الرخى والاطمئتان » وأين عالته مما برجو 
ويتمنى . . ومع هذا فقدكانت برامج الاصلاح الاجماى 
محتاجة إلى نظرة أعمق من التى نظر إلها هتار » وكانت 
كل دثيقة تمضى عليه تزيده إعاناً عا اقتنم به أول الأمس 


محا ست 


من وجوه الاملاح ؛ حتى إذا مضت عليه أعوام قليلة؛ 
عكن من فلسفة دعويه ( ومن إيحاد من يآزرها م 
أسحاب العقول السكبيرة والبصيرة النافذة .. كانت الحركة 
أول الأعى إحساساً بالنقص » وإعاثاً بضرورة العمل ؛ 
وعلى أسس الاحساس والاعان بيت البرامج . . 

وإنالتذ كر على سبيل امثال الطريقة التى فكر مها هتار 
فى يعض الشاكل » وسترى أنه تقكير سليم » مبنى على 
قانق بسيطة يتمذر وحود سلاف معها . 


الروامٌ 


عل فى كتايه « كفاج » حلة متكرة على هولا: 
الدرسين والأساتذة الذين يتخدون سياسة الأأمس الواقم 
موضوعاً لادتهم . . فقد بدلت معاهدة فرسايل أمانيا 
خلقاً جديدا ؛ تبغضه نفوس الألانيين وتتكره خمائرمم 
ولكنه فى مهاءة الأمس » الوضع الحاضر للدولة الألانية: 


وإذن ل يكن بد من أن يمل الصفار » وتفهم الناشئة 
بلادثم التى يعدشون فها الآن » لا التى بحب أن بعيشوا 
فيا .م اقهل طلن. .فق «مترين اتؤسجره القاولة :اداه 
الخاضعة » أن يعبر عن عاطفة ساخطة » أو فكرة وطنية 
ملهمة »> وهو يتناول حون » وقوت نومه وعأمه » من 
هؤلاء الذين صنعوا الدولة الحاضرة » وقاموا على أمرها . 
وقد اختلط الأعى عل هؤلاء الدرسين » والتحدثين ع 
قعُر ص الدولة عند تفر مهم مموعة من الناس اضطرها 
ظرف ما إلى أن مخضح لنظام حي قاتم . ومى عند نفر نان 
لا تعنى تركز السلطة ولا تصريف الأّعس حت ظل مسؤولية 
كاملة ».بل مختلط كلة الحرية عندثم بكلمة السلطة فى 
تشورش وفوضى لا ضابط ليا ٠‏ وعى عند تر أخير منْهم 
آلة قسى سعياً غير دود ولامفهوم لير ججوعة من 
الناس » يتكلمون لنة واحدة . 
أماما فى غاءة الدولة » فقد قال عنها عتار : 


« ينبنى أن ندرك أن الدولة وسيلة لاغاة . م 
مؤسسة ترككز علا أعلى الثقافات البشرءة » ولكن 
لا تستمد منها الكيان والوجود 5ك ولا بد كشرط 
أسامى لانشاء دولة فى مستوى إنسانتى رفيع » أن تكون 
لفعة من الل للف عووعقات وحمائفن نز هل: 
لما ». 

وبعد أن أسبب فى الحديث عن اختلاط الدماء وتأثيره 
وعن المنس الآرى وعنراياه قال : إن واجب الدولة الأول 
هو أن تعاو بال داج فلا يكون أداة عار خالد للجنس الذى 
ينتمى إليه أحد الروجين » وأن تنظر إليه نظرة تقديس 
ا 
نصفه قرد ونصفه إنسان . 

ومن واجب الدولة أن ته ض كل ركن متداع » وأن 
يكون موضوع الجنسية محور أعمالها . ويجب أن تنظر إلى 
الطفولة كأ تمن ما تمتلكه الآمة . ولا بد أن يقصر اجاب 


الأطفال على الأصماء » فليس هتاك عار أقدح من طفولة 
مخرج إلى الدنيا متعثرة فى أعسراض لا ذنب لما فها . ف 
الده ولة أن ون هده الجرعة بالتشر بع والتعلم » وأن 
تقدم للطفولة الجديدة ما يكفل لما الفا ٠‏ الصالل المسحيح . 
ألبس يجوز أن يمتنى امجتمع باجاب الأطفال » كأ يعتتى 
بتوليد وإفسال الخيل والجير والكلاب والقطط . لا دمن 
محق الآنانية فى الزواج » ومن و-جود سلطة تسبق سلطان 
الكنيسة » وتقغى بقضائها فى إبرام عقود الزواج . . 

الوطن فى حاجة إلى أجساد قوبة » ولا يتبنى أن تترك 
تنمية الأجسام وتقويتها إلى الأفراد » ولكن للدؤلة نفسها. 
الى تقوم على مصالح الآمة . وإذن فلا بد أن يكون للرياشة 
القام السا ىو ينبنى ألا مجمل فى الرياضة قسم دون قسم » وعلى 
هؤلاء « المتعلمين » الذين يكرهون اللاكة أن يعلموا أنها 
الرياضة الوحيدة التى تولد فى التفس الشسجاعة وروح الحجوم 
التى يحتاج إليها كل فرد . 


كانم الر وام 
وحن نذ كر فما يل ملخصات سريعة لبرنامج هتاركا 
أعلنه فى ستة 19:5 . 
تريد تكوين وحدة الشسب الآلانى للى نصل إلى 
بناء ألانيا المظمى . 
وتريد الساواة فى الحقوق الدولية وإلناء مماهدقى 
فرسايل وسان جرمان . 
وريد أرضاً ومستعمرات نغذى مما شعبنا » ويزح 
إلها العدد المعراد من السكان . 
ويجب ألا يتمتع بالحنسية الأمانية إلا أبناء هذا 
الوطن . 0 الألانى هو الذى تحرى فى عروقه دماء 
ألانية مهماايكن منهبه » وبذا يحرم الهود من المنسية 
الآلانية . وينظر إ ىكل فرد يقمم فى ألائيا من غيز الأسرة 
الحرمانية الكبرى كضيف » فيعامل معاملة النزلاء الأأحانبي 


سم م عل 


ولا يسمح بالاقتراع فى الاتتخابات إلا للمواطنين الأّلانيين 
حسب التحدد السابق » ولا يعمل فى مناصب الحكومة 
ووظائتها الكبيرة والصغيرة إلا الألان » عل أن تكون 
الكفاءة والخلق وحدها ها الطريق للوصول إلى الوظائف 
ويأنى هذا من القضاء على فساد النلم البرلانية الذى يحشد 
فى الوظائف النتسين لزب معين دون قبد أو شرط . 


فى الوفتهار 


واجب الدولة الأول هو الارتقاء بالصناعة وثنمية 
موارد الرزق » والعنادة يصحة الشعب . وعا أن مواره 
البلاد لا تكى لتغديءة جيع المقيمين فى الوطن الألانى » 
هذا ينبنى طرد جتيع الأجانب مها إذا احتاج الأأعس إلى 
هذا الاجراء . ويحب أن تمنع الحجرة من الخارج » وأن 
يحبر غير الألانيين الذن قدموا أمانيا يمد ؟ أغسطس سنة 
5 على مغادرة البلاد . ويحب أن تتاح لكل ألمانى 


فرصة المّتم يحقوقه الكاملة » على أن يؤدى واجباله 
الكاملة ؛ كان رتفع عستواه الذهنى » وأن يقدم معبلحة 
الجاعة على مصلحته الخاصة : 

ويحب القضاء على وسائل الكسب غير الشروع » 
والاثراء دون عمل أو محهود » وما دامت الامة تبذل فى 
كروك امج اللي ون ارواح ماقم خا بعد ريه 
فى حق الوطن الاثراء من وراء الحرب ... قتصادر جيع 
الثروات التى ١‏ كتنزت فى الخحرب اماضية . 

ويجب ألنة ججيع الشركات والمصانع . 


ف ابرمجماع 
جب منح معاشات الحاربين القدماء على أوسع نطاق 
وفرض نظام التأمين الاجتاى » وتقرير معاشات العال . 
ويحب العتانة بصحة الطبقة الوسطى من" أيناء الشعب 
بانشاء مس | كز صعيسة '» ىكل مكان ... ما بيجب ع لكل 


متطقة أن تعمل عل إنشاء الأندمة الرياضية وأن نحمى 
الطفولة وحول دون تشغيل الأأحداث . 

ويحب إعادة توزيع الأراضى » وإصلاح ما يحتاج إلى 
إصلاح » وأن يسن قانون يز ع اللكية للصال العام دون 
قيد أو شرط » ومن الصا العام القضاء على اللكية 


الهودية . 
وجب حمابة امجتمع من شرور الراهنات والضاريات 
والربى بأنواعه . 


ويحب أن يينى التشريع على أسس ألمانية خالصة » 
دلا من الأسس الرومانية . 

ويحب تشجيع تابن الأمة » ومعاوتهم على التحصيل 
والاتتاج العلى . 

وفى اليش يجب إلناء ممرتبات التجنيد » وجعله 
إحباريا » كا يجب القضاء على خدع السياسة وأباطيلها 
الي تتولاها الصحف اللْزبية أو الذهبية » ويتأى هذا بأن 


دامس 


تدير أداة الصحافة أند ألمانية صميمة » ويذا تصادر الصسحقف 
التى محارب الآمة . | 

وق الدين » تصان حريته » ما دام لا يسبب خطرا » 
وليست حربنا للهود حرباً دينية » وإنا بحن .نكره منهم 
الروح الادية وشعارنا الذائم « صا الججاعة قبل مصال 
الغرد » . ٠‏ 

وعتد تحقيق هذه الطالب عكن إنشاء دولة مص كزية 
قوية وبرلان يشرف على السياسة العامة للدولة إشراقاً 
لا يحتمل جدالاً » اوتكوين تقابات للحرف تنفذ قوانين 
الربيخ وكل ولاءة على حدة . : 

ويتكون هذا الهاج العام من 9 مادة » وقد أقسم 
زعماء الحزب على السير فى سبيل تتفيذه إلى الأمام دواماً » 

ال ظ حتى 

إذا كانت أرواحهم ... 


السين الى الجا 

خرج هتار من السجن » فوجد أعوانه قد تغرقوا 
فى كل مكان » ولم يجد لحركته هيكلا ماديا » وإِنْ وجد 
العطف يحوطها من جيع الطبقات اللاحزية . فكان 
عليه أن يبدأ الشوط من جديد » فيجمع حوله أعوانةه ) 
وقد قفى هتلر عاما وبعض عام » فى أشد الكرب » 
وأعنك العناء» لأن الحنكومة كانت تصادر كثيراً من 
مظلاهس نشاطه ء وعلى الأخص الخطابة » وق مارس 
سئة 18156 ) دعا لأول أجماع فكان يجاحه عظيا . فوق 
ما كان يقدر أشد المتفائلين . 

أخذت المرك تنمو نموآ سريعاً » وسجلت وجودها 
السياسى فى انتخاات رياسة الجهورية » مؤيدة الرئيس 


سد لو © سم 


وامدت الحركة نظاما معترفا نه حين خاص الحرزب 
الاتتخاات الننابية فى سنة 19548 وفاز باثبى عشر مقعد] 
فى الريشستاخ . 

وفى هذا الوقث كانت هناك جاعة أخرى تقوى 
ويشتد ساعدها » ومى جاعة الخوذة الفولاذءة التى اخذت 
شعاراً لما بعد الحرب إعادة الامبراطورية القدعة . 
وجد فى الساسة الداخلية عامل دما إلى أن توحد جهودما 
مع جنود هتر هو تحارية مشروع يويح » وبذا تألفت جهة 
قوية أنضم إللها الحزب الوطنى ... مات الكومة على أن 
تألب كل قوة لدسها لحارءة الجبة . أما قصان هتار فقد 
كانك امووعة نبو انكياتوا اطبا تشقان وش يووا 
مبا فى استعراضائهم ؛ إلا أن المكومة لم تقوعلى الصمود 
أمام هذا الاجاع » ولو أن الريشستاخ وافق على مشرورع 
وح » فاستقالت وزارة مير » وتألفت وزارة برونتج ش 
وف شهر سيتمير سنة +198 أجريت الاتتخايات البرلاننة 


سد إأجح د 


ناز تار :وسلمة مقاعد وكلة: » ونال ١‏ كثر ب ٠‏ 
ستة ملابين من الأصوات . فكانت هذه النتيجة ( على 
ارغى من أنها ليست الأغلبية البرلانية ) ؛ مكافأة الجهود 
الجبارة ... جهود جمس سنوات بعد السحن » واريع 
ستوات بعده » قضاها الزعيم وصصه عاملن فى غير كلل 
ولا ملل . 

وفى عهد هذه الوزارة > وزارة برونتج - زاد 
اشطهاد التازى » واشتد أخصامهم من حكوميين وشيوعيين 
ف خرمهم . 
مع الس وبين : 

احتمل الحتارون كثيراً من الشيوعيين الجر ... 
وصمدوا لهذا الأذى المندقع صمود الأبطال » ققد كانوا 


على ثثقة وإعان بأن الشيوعية -- إن اتتمرت -- ستدص 
ألانا دميرا ٠:‏ 


لت د 


وفى الكتاب الذى أخرجه أدولف أرث « الشيوعية 
فى ألانياء أو الثورة السلحة » حقائق تجيبة عن الأأساليب 
التى كان يتذرع بها الر فى بث, دلاتهم » وكفاح 
خصومهم . وحسبنا أن نأخذ من هذا 5 قاعة 
الشتحانا الى قدمها أعوااتفت. هتذر عل. مذيم الملشقية 
القابى الرهني . 

فى سنة 195 قتل الشيوعيون 5١‏ من النازى ع 
وفى سنة 14؟15 قتلوا ؛ » وى سنة 1996 قثاوا ع 
وفى سنة ١97556‏ قتلوا ؛ » وفى سنة /1؟95ا ثتأوا ١ه‏ 2 
وتى سنة ١954‏ قتأوا © » وفى سنة 8؟وا قتلوا + -. 
وفى ستة 198*٠‏ قتلوا /ا١‏ » وفى سنة 151 تتاوا ؟: ع. 
وف سنة 195 قتأوا 86 ؛ وفى ينار سنة ١90‏ قتلوا > 
فمكون جوع الضحايا مكتين من أعوان هتأر وجنوده » 
قلامو! | ؤقودا للمطامع الجراء . 

إن الذين جوا من الاغتيال » ولكن أصيبوا باصابات 


سس روج سد 


' مختافة فعددثم كثير جداً » وهذا إحصاوًثم فى الستوات 


الجس السابقة لتولى التازى الحكى: 





شمكون جُمو رع الحرحىي وا 7١,"‏ شخماً متهم 
9917 من صببيان هتار » ( وثم صثار جنوده) » ا أن 
هد لاء الصغار 4 قدموا للدم والاغتيال رصاص وختاجر 
الشيوعيين ستة مهم . وهذا لآن الشعار الشيوجى هو : 
« اغرب النازى أَيما وجدله ! » . 


8ه سم 


الى كراسى المسكى : 

فى عام ١989‏ جرت انتخايات علدوجة فى ألانيا . . 
انتخابات إياسة الجهورءة » وأخرى للبرلان . وقد خاض 
هتلر تبأنة عن حزبه الاتتخابات الأول ضد الرئدس 
هتدنبرج » لأن الدعقراطين راحوا بذيعون فى كل مكان 
أن الارشال مرشحهي . وقد فاز هند نبرج » لا لأنه رشح 
الدعقراطيين ولكن لمكانته فى نفوس الألمانيين . ومع 
هذا أخذ هتلر عددا كيرا من الأصوات . . فاز بثلانة 

عشر مليوتاً مقابل ستة عشى فاز مها هند نيرج ... 
وهذه النتبحة الباهرة كانت فى ذامها دعادة عظمى 
للامتخابات البرلانية . وقد أدار هذه الانتخابات وزر 
آخر غير بروننج الذى استقال » وهو الهر فون بان » ول 
.يكن هذا الوزير مشبعاً بروح العداء مثل سلفه » فأعاد فتتم 
مكاتب ومعسكرات فرق الحجؤم التى كانت مغلقة » 
وجرت الانتخابات فناز هتلر بثلاثين مقعد ومثتين ... ول ٠‏ 


تكن هذه أيضاً الأغلبية الطلقة » ولكنها كانت دليل قوة 
عظيمة جلى مها حزب النازى ؛ وقد عرص هندنيرج على 
هتلر أن يتعاون مع اهر فون بابن فى وزاريه ويقبل منصسب 
لوكالة ؟ فرفض » وأجريت اتتخابات فقد فبا النازى 
كانية وثلائين مقعدا » ولكنه مع هذا ظل القوة المظمى 
فى المزان البرلاتى » واستحال عملاً على الوزارة أن تسير 
الأمور من غير رضا الزعم الختار » وتصذر على الرئيس 
هندنيرج أن يحد حلاً للموقف إلا إن افع مع الشيوعيين 
والاشترا كيين » وهذا ماكان عقته ... وعلى الأخص يعد 
أن تولى شايشر الرياسة وأظهر جزه من اليوم الأول ... 
وإذن فقد حاءت النتبحة الحتمية . 

فى *” ينامر سنة 1988# صدر مسوم بتولية المر 
هتلر منصب رياسة الوزارة » واشترك معه فها حليفاه 
هوجنيرج زعم الحزيب الوطنى وزلدتى قائد جاعة الحوذة 
الفولاذءة ( التى حلت فيا بعد على أثر إعادة التجنييد 
الاحارى ) . 


اكيم 

قار 

هو رئيس حزب النازى ع والقائد الأعلى الجيش 
والأسطول الألانى » وزعيم الآمة الألانية ؛ وخالق ايع 
الثالث ورئيسها ومستشارها . هو الآآن ( عام ١57‏ ) فى 
السابعة والأربعين من عمره » ولكنه ليس فى تام صمته ع 
ققد زاد وؤنه أثثى عشر رطللاً فى الستة ألاضية » إلا أنه 
يعانى ألا فى إحدى رئتيه متذ كان صببا » وقد أضرت ٠:‏ 
غازات الحرب الخائقة به ضرراً بليقاً . وفى شهر أغسطس 
المانى أجريت له عملية جراحية » وقد حمحت » ولمكنه 
وقف بعد شهر من إجراتها ليتكلم فى ألوف من جنوده ء 
وعادديه » وم ينس أن يقول لمم : 


د نيام سب 


| « لست أعلم متى يقدر لى أن أغمض جفى للمرة 
الأخيرة » ولكنى أعلم عن ثقة ويقين أن الحزب سيق 
ويك ... يأتى الزعماء ثم عوتون . ولكن ألانيا ستعيش 
إلى الأمد » وقد أشيع عقب هذه الخطبة أن الزعيم حرريض 
عرص خطير ( قيل هو السرطان ) . 


قر الر مل 

وآخر ما يعنى ه هتلر الكتب » والثياب » والأسدقاء 
والطعام والشراب . فهو لا بدخن » ولا يشرب اجر » 
ولا يسمم لأحد بأن مدخن بالقرب منه ... 

ولدس لمتلر أصدقاء الآآن » إذ ققد أقرب القريين إليه 
ا هر روم الذى صر ع فى مديحة ”ا بونيو سنة 1935 » 
وجل مكانه اللفتنتت برو كنر رئس حرميه . ومع هذا 
' فهتاك شسخصان يستطيعان مقاباته فى أى وقت » وها 
روينتروب مستشاره فى الشؤون الخارحية » وشاخت 


لام ب 


مستشاره فى الشؤون الاقتصادءة ... وهذا لآنه يمتاج إلى 
معاوتهما داكا فىتكون آر اه السياسيةالدوليةوف الاقتصاد 
الى صرح بأنه لا يفقه فيه شيئّا ؛ وجما يفسر شعور الزعم 
نحو الأفراد » ماذّكره أحد الصحفيين الشهورين » وهو أنه 
كان فى سنة 198 يركب نفس الطائرة التى كان يستقلها 
هتلر فى تنقلاته أثناء الجلة الاتتخابية » واستمرت هذه 
الزمالة فى السفر شهران » وكانت فرصة اجماعهما عتد إلى ' 
ست ساعات ؟؛ ويؤكد المبحق أن هتل ركان بحاس طول 
هذا ارت لا ولا اك ود م الوضادب 
أ كثر من حمرة أن قابل هتار هذا البح خارج الطائرة 
فم 'ييد عليه أنه عررفه أو را 

وكثيرا م ينفس الزعم عن متاعبه بالدمو ع .. حل 
بالدموع » وقها يفده البكاء شي ؛ ققد حدث مرة أن 
أنفق ليلة كاملة يتحدث: مع اتوستاسر لكي يقنعه بألا 
يستقيل من الحزب » وظل الحديث متصلاً ينهما.حتى 


بد 8ج سب 


الفحر » وقد انفحر الزععم با كنا ثلاث مرات خلال 
لدت 

ولدست لمتلر طبيعة الائتلاف مع الناس : ولا مع 
مؤلاء الذين يعماون معه » وبرونهكل دقيقة ؟ ومع هذا 
تأعوانه ٠»‏ بل ألانيا كلها تعبده وثم يثقون به لأنهم 
لا يعرفون عنه الكثير » وعدم معرفهم لا ترجع إلى 
غموض فيه ولكن إلى بساطة نامة ؛ وأثم ما عيز هتار 
نفسه الشاعسة, فان الوسيق تسهويه . بل لعل أعم ماتأثر 
هف حيانه » ولا زالعاملاً فى التأثير عليه » موسيق فاجنر» 
وكثيرا ما يستدى صديقه هنسقيج فى أعماق الليل » لى 
يعزف له انا من شدمان أو مزرى أو يهوفن أو واحنر 
حق ينام ... فالوسيق غداؤه » وراحته الكبرى 5 

وهو إلى جانب الوسيق يحب الأطفال حباً جا ... 
ويجد السعادة والنشوة النفسية فى مداعبتهم » ولذا فان 
لنتارءة أعظم الأرٍ فى العنانة بالطفولة الآلانية ؛ ولمل هذأ 


سسا اهةخ"# يد 


مادعا هتلر إلى أن يصراح مرة أن النازى سبحكئون ألانيا 
ألن سنة ! 

ولا حاجة لحتار بالتقود ؛ إلا لينفق منها على حر كته 
السياسية ؛ وهو عمريق فى بجهله بالسائل الالية : لأن 
لا يعرف للتقود قيمة خاصة » ولا يحتاج الآن للمال : فالدولة 
تكفل له حاجانه جيماً ؟ وكان آآخر ما اشتراه متلر لنفسه 
معطفاً واقياً من الطر ليرئديه أثناء زيارته لموسولينى فى بوتيو 
سنة 1985 ؛ وعند مأ قابله موسولينى ف المندقية » وهو 
مخاط بالأعوان الذين يلبسون أنفر الثياب أحس هتار 
بالحجل من رداله الرخيص ؛ وقد أنى أن يثقافى مي] 
من الدولة ؛ وأذيع فى سنة ه198 أنه السياسى الوحيد 
فى أودبا الذى لا علك رسيدا فى البنك أو أسهماً فى شر 
من الشركات ؛ ولمل أرباحه من كتاب « كفا » تحول 
إلى الحزب ؛ وإذا قدر نصيب هتار من أرباح بيع الكتاب 
ب 18 من تمن البيع ليلغ دخله حتى الآن ١٠٠٠رذة؛‏ 


جنها وهذا غير ارباح الترجة إلى اللنات الختلفة . 


من أمهافه ال عدم : 

هتلر مثال فرد فى الدنيا للفناء فى العقيدة ؟ فقد كره 
الهودءة » وحارمها وتذلفل كرهه لما فى دمائه ؛ وقد تولدت 
فنه هذه العاطفة متذكان صباً لا زد سئه عن سبعة عشر 
عاماً على أثر مناقشة قصيرة دارت ينه وبين مهودى نوأوتى 
وفوامنة ذلك الوك يعتقد أن سن الستغيل أن انستوى 
هو ؛ وها الحنس من الخاوقات فالتفكير والمكانة » ومن 
التعذر على الانسان أن يتصور حقيقة عاطفته محوهم إلا إذا 
قرأ كتاءه ( كفاجى ) ؛ وقد ألف هذا الكتاب منذ 
عشر سنوات وتعددت طبعاته ؛ وى كل طبعة كان عتلر 
بنير وييدل فيه وفقاً للسياسة الجديدة التى بريد انهاجها 
فى الداخل والخارج ويحرص على أن يضع هذا التعديل 
أمام أعين_قراله دون سوأه ؛ حل أن ناشراً فرنسوياً ؛ 


أذاع ترجة لطبعة قدعة من طبعات الكتاب فقاضاه 
وكيل هتار فى النشى » واضطره لسحبه . إلا أن شيا بق 
منذ خر ج كتاب كفا للوجود حتى الآن » لم يتنير : 
ول يتبدل » وهو سملته على الهود . 

وحدث فى شتاء سنة 1588 أن رغب هتار فى 
الذهاب إلى اللعب لشاهدة قصة تمثيلية اسعها توفاريس » 
وقد أتجحب مها إتجاباً شديدآ » حتى أنه اختلف إلى اللمب 
الذى كانت تمثل فيه أربع مرات » ولسكن قبل أن مخطو 
من داره خطوة واحدة » أرقت سكرتيريته إلى باريس » 
تستغسر عن جنس الؤاف حا كس دوثال » وهل هو من 
سلالة آزية خالصة أم مخالطه دماء -هودية ؟ 

وقد التزم هتلر » قبل أن يصل إلى زعامة الأمة الألانية 
خطة خاصة حيال الهود » فل يسمم لتفسه عحادية مهودى ع 
ولو بالتليفون (الأرزز) » وما كان ليأذن لهودى ميما 
علا شأنه » حتى لو كان ناشرآ كبيراً مثل ولترليان » أو 


سياسياً خطيراً مثل اللورد ردج بأن يزور البيت البنى 
مقر جنود هتأر . 


عبرسى ال ركم : 

ومن الظريف ححا أن يمل الانسان كيف حرس 
هتلر . فقدد كرت جربدة الديلى تلخراف أن 1 كبر حستب 
فى الريخ يععلى الآن لرجل مجهول الاسم يشبه هتار تامأ ؛ 
حتى أن أحدآ لا يستطيعأن يغرق بين الشبيه والشبيه ؛ 
وعد هذا الرحل ليحل محل الزعم فى بعض الناسبات 
العامة . ويتبنى أن يأخذ هذا التبأ بشىء من الاحتياط : 
ققد دست الهودية والشيوعية الكثير من الاشاءات 
حول هتار . 

ومع هذا فيمكن أن نقرر أن هناك احتياطات , 
شديدة تتخد لحراسة هتلو ( وقد أقسم حراسه الثلاثة : 
رد ر وشريك وشواب ؛ أن ينتحروا جيماً إن مس 


الزعم د 


وحدث مرة أن زار هتار فى مقر عمله أحد رجال 
السياسة الامحليز » وفى حديث يبنهما كأن «دور بشئء 
من الحدة سقطت آنية من الف على الأرض » وإذا 
بمدد من لابسى القمصان يقفزون خْأَة من وراء الستارع 
وثم مدجحون بالسلاح » ظنا منهم أن صوت اتكسار 
الآنية المزفية هو طلق نارى . 
ويبتم رجال الأعمال بحاة هتلر اهجاماً كيرا . فقد 
أمن ايجليزى منهم على سلامة الفورر شد الاغتيال بعشرة 
جتهات وعشرة شلنات لكل مثتى جنيه » وهذا خشية 
الذعى والاضطراب الذى يحدث فى ألانا إذا اعتدى : 
توضوى عل ححماة الزعيم : ولكن للآن لم حدث حادية 
واحدة تشير إلى محاولة كهذه ... 


لا هة ب 


فى حرط العم 


باذ للكثيرين » من الكتاب والعامة » أن يعقدوا 
االقارنات بين هتلر وموسولينى » ويسألوا أنفسهم ».أمهما 
أعنلم » وأمبما أ كثر ابتكارا وأشد أثرآ ... وفم يختلف 
الرجلان » وقم يلتقيان . 

ولستا تحب الاسترسال مع هذا النو ع من الأسئلة ؛ 
لأنه لا يتتعى بنا إلى نهابة » فلسكل من العظيمين أأنصار 
وعمبون » وباقدون شانئئون » وثم عدحون ودمون بحسب 
هويهم » واو ع عقيدهم - 

ولكن الكتاب الذين يختلفولنت ف الكثير من 
آرائهم يصدد هتار وموسولينى » يلتقون عادة » فى شىء 
واحد» هو أن موسولينى هو إيطاليا . أى أنه روح نظامها » 
وسر قونها » فاذا جردت إيطاليا من هذا الرجل » فلا ثىء 
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بعده » قد تبق إيطاليا الفاشستية بقمصانها السوداء : 
و« حزما » وألويتها ء وأناشيدها . وقد يأنى مكان 
موسو لني رجل أسلم مه تفكيرا ) وأعظ منه ديرا 
ولكن ( إيطاليا اليوم ) بروحها التى تلسها فى السياسة 
والحرب والتفكير » همى موسوليتى » إذا ما تكلم » وإذا 
ما حرك » وإذا ما هاج » وإذا مارضى . هو الذى وال 
( المرب ) ... تاعترض الشروع بإدوليو » وتمامل الك » 
ولكن الحرب سارت » والدنيا اجتممت على موسولينى ) 
ولكها لم تثنه عن عزرمه . 
أما الحال فى ألانيا فليست على هذا المنوال ... فق أللانما 
رجال كثيرون يستطيعون أن يقولوا إنهم السئولون عن 
كثير من الحركات الكبيرة التى وقمت فىألانيا واستوقفت 
العال ... صحيح إن هتلر بق على عرش زعامته » والأحداث 
الكيرى فى بلاده » تمر من حت هذا العرش وحواليه » 
وهو نابت ... ولكن هذا لا يثير من حقيقة الأعى شيا ». 


حد واب 


فتد كان هتلر » على عرشه حقا » ولكنه كان فى كثير 
من الأحوال » يطل من فوق هذا العرش » على ما يلقى قى 
دولة ارخ من خطي ؛ وعلى ما يقع فمها من أحداث 
كتترج علم . 

فليس هتلر بلرجل النظ, » .الذى يقبل على العمل 
فيدرسه وبدرس تفاصيله » ويستمر. يتابيه بالحلد » 
والاحيال » والمناقشة ؟ بل أنه لايحب التفكير فى السائل 
التفصيلية » وإنكان يستريم إلى المسائل الجردة والكليات 
من الأمور . حتى لقد اهمه الكاتب ( أميل لنجل ) بأنه 
لم يكتنسب طوال الدة التى تولى فها حكومة أمانيا شيا 
جدددا » عمنى أنه لم يكسب من مواحهته لصعاب| 
خيرة ولا قدرة على حل الشكلات » لأن عقله لا يقوى 
على مقابلة التفاصيل » ولامهضم مناقشة الوقائع » ويهيم فى 
سداء الكليات والبادى” العامة . 

ومن هنا » التف حول هتلر ؛ عدد كير من رجال 


الكقايات والواهب » ويمحوا فى إظهار ما تتطوى عليه 
نقوسهم وعقوهم من ذخائر 5 فتركوا طابعهم فى حكومة 
ألانيا الحاضرة » وما تقدم عليه من الأعمال » وما تنادى به 
من النادى . 

ولعل هتار هو الذكتاتور الوحيد » الذى يعتمد كثير 
على مستشارين » فسمع آراءم ؛ بل ويترك ل عالاً 
كديرا للعمل وحرية عظيمة فى التصرف . ولذلك مكن 
القول بأنتب دكتاتورية هتلر الكبيرة الشاملة » تنطوى 
على د كتاتوريات صغيرة متعددة . أو أنها تقوم على هذه 
الدكتاتوريات وتتغذى مها » وتنتفم بنفوذها .. 

ولعلنا سمعنا كثير يانم رينتروب مستشار هتار فى 
مسائل السياسة الحارجية » والحقيقة أن فى ميدان السساسة 
الخارجية يحب أن نعرف ثلاثة من الأسماء . يجب نف 
عرف روز برج رئيس رين سجر دادة « الراقب العام.» ع 


أو فولكشر دموداختر ؛ وى الجر ددة الرعية لزب 


النازى » وقد كانتب هتار نفسه يتولى إصدارها .. 
لوقن 2 تورات » والثلانة يعماون فى المسائ ل الخارحية ؛ 
والأول منهم يعتير نخبير حزب النازى فى هذه الشؤون ؛ 
والثاتى هو مستشار هتار ها » والثالث هو وزير الخارجية . 

أما مبدان الاقتصاد فى ألانيا » فرجله وسيد ميدانه » 
وصاحب التكلمة الأولى فيه « شاخت » » الذى أنى أن 
يشتفل وزيا للمالية » وقنع بأن يكون مدير عماً 
لبنك الررعم . 

ويوجد رجلان لا يذ كر اسمهما كثيراً » ولكن لما 
تفوذها ؛ أوطيا الك كتور لاىوهو زئيس تقاناتالعال وزعم 
جبة العمل وثانهما الدكتور درى زعيم جهة الفلاحين 
وددد اازراعة . 

ووجد إلى حانب هؤلاء رجال ذوو حظ » ستمدون 
نفودهم »لا من قوة عقلياتهم.» بل أن قوتهم فى الأغاب 
راجعة إلى التشكيلات المسكرية التى يضعون أيدمبم علها . 


سا4 سد 


"وق مقدمة هؤلاء هرش هحملر وهو قائد القمصان السوداء 
٠‏ وثم حرس متار لاص » وجمار يتمتع إلى جانب قيادته 
القمصان السوداء؛ برآسته للبوليس السرى أى (المستاو) 
وقد اشترك مملر كبقبية الإعماء البارزن فى حركة 
عام 08308 . 

أما بر وكتر » فهو ذو مس كد كير » ولكنه لا علك 
وقتا السكعطل افودة» لآنه يلازم هتار كظله 3 إِذ أنه : 
حارسه الخاص » وبروكتر » مثل هائل م١‏ أمثلة قوة 
الجسم وصلابته وطول القامة وامتشاتها » وهو ينام خارج 
ا 

ومن بين الطناة الصغار -- إذا اعتيرت الطاغية ترججة 
سليمة لد كتاتور -- جوليوس ستريشر © وهو رجل قف 
الواحدة والجسين من عمره » حليق الرأس » يصفه الكاتب 
الأريى جون جتتر « يأنه تكثال حى للوحشية » » وهو 
خصم لدود للهود ؛ ويحى عنه أنه فى وليه سنة م١‏ 


إبيعا اد 


أص مثتين وخسين يهودياً » كان قد ألتى القبض علهم » 
بأن بنزعوا الحئيش من حقل » لا بأيديهم بل بأستاتهم » 
وستريشر هذا » هو النى أشرف على تنظم مقاطعة الهود 
فى أبريل سنة 19# عقب تولى هتار الحسكومة فى ألنيا . 
وما يفاخر به ستريشر أنه قضى فىحى هرسبرك بفراتكونيا 
على جميع الهود الذين كانوا يببشون فيه من قبل ؛ قأجلام 
عنه مهائياً . وستريشر هو رئيس تحرير جرددة ‏ العاصفة 6 
وواحد مر اثنين ذ كر اسمهما فى كتاب هتار العروف 
«كفا» أما ثانهما فهو (هس) . وهس هو أحب القادة. 
إل قاوب الشعب » وإل قاوب ذوى القمصان البشة لأنه ' 
رجل قليل المطامع 6 هادى الطبع » دمث الخلق » وهو إذا 
ما حضر اجماعا عاما جاء استقباله فى الدرحة الثانية من 
حيث الجاسة والحقاوة بعد استقبال الجاهير لحتار نفسه . 
ولقد ذ كره هتار ى كتامه كك أشرنا - ووصفة , 
يقوله.2 موريس الفاخر » وبما يلطف إثباته هنا أن (هس) 


يعتبر مصريا بالولادة إد أن والد.ه كان يقهان بالأسكندرية 
واحنتت: اها لايزالان يقهان مها . وقد أصبيم هس 
(منذ أن ول هتار راسة المكومة وزاعة الدولة) مندوبا 
الزعم لدى الحزب وهو منصب عظم » لا ينقص من شأنه 
إلا أن هس نفسه رجل لا يطمع كثيرا . فاولا تقص فى 
شجاعته » لكان هس فى سك جودح أوؤ الشخصيات. 
ى الدولة الألانة » بعد هتلر لا سما فى الوقت الذى كانت 
فيه شهرة جوري قد تعرضت للتزعنوع بعد الذيحة التى 
ذهب فها الجزال شليخر القائد المظبم » ووتبر الخربية ع 
ومنظم الجيوش الألمائية بعد الحرب شحية لا . ١‏ 

فهس هو خادم أمين لمتار » وحارس مخلص » ولا ثبىء 
بعد ذلك . ولقد آمن ( هس ) كغيره من زحماء النازية 
بهتلر لأول مرة سمع فها الزعيم كم » ولقد كان إبان 
الخحرب » طياراً فى اليش الأللاق » ثم اشترك فى الزحف 
إلى برلين » وسجن مع هتار ... وهو أعزب » 1 كثر 
الذبن يحيطون مبتار . 


سنس بايا للد 


ويعرف الكثيرون فى ألايا أنهم لا ستطيعون 
الوسول إلى هتار إلا عن طريق ا مو بح 
وتكريم مستمرين 5 من العم 2 ولطالما أتاح له هتار 5 
فرصاً تمزه عن أقرانه ؛ إذ أنه جعله مخطي ليفسر للألان 
وللعالم مذيحة "٠‏ بوليه » التى ققدت فها أمائيا عددا من 
كار رحالها وقد كانت هذه الخطبة موضع اهام العالم بأسره 

ولقدذ كر هس عن نفسه أنه كان وطنياً أثناء إقامته فى 
الاسكتدرية » ثم أصبح اشترا كا أثناء المرب المظمى » 
قأنا ادي الحرب ؛ وذهب إلى ميو عم أضيث عدوا 
للهود » ثم آمن بالنازية ... فهو يكره الهود بعمق : 
ويحارمهم بضعف . 


هيا لد 


العمارم 


على أن فى بلاط الوعيم » ثلانة من العالقة » لا يكاد 
بذكر إمم هتار حتىتثب أمماؤمم إلى جانبه » ولكن ليس 
فى هؤلاء المالقة عملاق واحدمن الناحية البدنية » بل إن 
فهم قزما أعوج » ذلك هو جوباز وزير الدعادة الذى 
لاعتى وح نمق يكتن أنه فى الرزقيننات أو السيحك > 
مخطوط عريضة . ولا عرو فهو وزير الدعانة » فان لم يقم 
بالدعانة لنفسه فانه لا يصلم للدعاية لسواه ... أو على الأقل 
هذه مى وجهة نظره » فهو رجل ذو مطامع بعيدة » حق 
ليكره فى ألانيا طولاً وعرضا . ولكن جويز لا ينفرد 
وحده بالأطباع ذان شاخت مدير بنك ألريخ » وجورمح 
رئيس الوزراء ووزير الطيران » رجلان تتحدث أطاعهم 
قى وجؤوههم وح ركامهم وأقوالهم . ومن هتا كان الصراع 


وت 
يدهم حاداً عتيقاً . ولادشرى أحد مر يكون خليفة 
هتلر منهم » إذا مات هتار وترك هؤلاء الثلانة وراءء 
يتنازعون الساطة ويتنافسون عليها . ولكن الذى لاشك 
فيه أن الزعم يحب داما أن يكون خليفته رجلا على تقيضه 
لآنالزعم يأسَذ الناس بالحزم والقوة » ويخضد شو وكتهع ظ 
لأن عبء التأسس يقع على أ كتافه 3 والتأسس عمل 
شاق يقتفى أذ الناس بالشدة والاخافة ... ومن 
هنا كان لنين الزعيم اليو ينصح أتباعه بألا يتتخذوأ من 
« ستالين © زعا له » وقال انتخبوا زجلذ | كتز 
صبراً من ستالين » وأعظ دماثة » وألين عريكه » وأقل 
كبرياء وغرورا . . . ولَكن ستالين القوى على الرغم من 
وصية رئيسه تولى السلطة وأقصى سواه » بل ونق أ كثرمم 
وقضى بأحكام الاعدام على اليقية الباقية مهم . 


الركةور ازعر بي 
لكن لابد لنامن أمفب مخفرج من حلبة الصراع 
(شاخت ) لأنه رحل مالى اقتصادى 30 تعتد ال" أن 
يحعل من المسابيين قاد » لآمها فى حاحة إلى تغديها عاطفيا 
ولا يغدى عاطفها رجل يتحدث عن التوريد والتصديرع 
والمزانية والكامبيو » وإا ينذىهذهالعاطفة رجلان اثنان 
إما الدكتور الأعررج ؛ أى جوبز » الذى يتطلق على النبر 
كالدقم مهدر هدير الببحر ويقول إنه لا يكاد يرى الهودى 
حتى يشعر أنه سيتقايأ »'فتحفر مثل هذه التششبهات العنيفة 
. فى رأس الجهور محارى عميقة حفظ بعد ذلك كل ما يملنه 
الداعية من أقاويل ومبادى” وأحياناً كل ما يرجف به من 
أخاديع وأباطيل .. وإما جوري القوى العنيف . 
ولقد ولد جوياز برجل عرجاء 6 قلنا » فكان ذلك 
اليب ليان راد وكا أو قل أعظل مكيف 
لشخصيته ؛ قفد جعلته هذه الماهة أشد من الانسان العادى 


سس #بقا/ية لم 


شعوراً بالحاجة إلى السيادة لتتحول نظرات الاشفاق عليه ؛ 
أوالشحك منه إلى رنواتالاجاب به أوائلوف منه . . ! 

وليس أدل على سحة هذه النظرية » من أنك تعرف أنه 
أضمف زعماء النازية جمما » ولكته أ كثرم ثقافة وعماً . 
ولد فى 1457 » نهو الآن فى الأربعين من.حمره » ولس 
ين القواد المتاريين من جاوز الخسين إلا القليل » ومن 
يجاوزها منهم » لا يشغل ع س كا ضخماً . 

وف السابعة عشرة من عمره » ذهب إخوانه جيعاً إلى 
الحرب وتركوه عزق قلبه » ويتأمل عامته » ولكنه عوض 
ذلك يحصوله على شهادة الدكتوراة » فعاد أخوانه من 
الحرب » وقد تزينت صدورث بالأوسمة ودلائل الفخار » 
فقابلهم بشهادة الدكتوراه ! . 

ولا كان فى شباءه » كان يطمع فى أن يكون كاتا 
كير».وقد كتب كثير حتى بلغت محادانه أربعة عشر 
مادا ... ولكنه على الرغم من كل ما كت » أصبح 


سياسياً » ول يعتير زميلاً للكتاب والفكرين . 
وقد “زوج حوباز من سيدة كان لما فى حيانه تاثر 
ع ؛ ويشيع عنه الحاقدون عليه أن زوج زوحته 
الأول - إذ أنه تزوجها بعد أن طلقت من زوج سابق - 
كان مهودياً » وهذه الهمة ككل ما يلصق عادة بالفادة 
الكروهين غيرصحيحة . ولقدكان هتلر كثير التودد أزوجة 
الهر جوباز » أو قل كثير الاعجاب مها » حتى لق دكااف. 
زورها كثيراً » وكانت تعتبر السيدة الأولى فى الدولة . . 
كانت محسن تنظم الحفلات الوسيقية » وهتلر من أشد 
العجبين بالوسيق » حتى ليذهب كثيرا إلى الأوبرا » يسمع 
أورات شويير 5 وبهوفن » وقُحنار » ولا بحسب أن له 
هواءة أخرى . . 
. ومن أطرف مايجمل بنا إثباته فى هذا الصدد » أن 
زوجة جوياز كانت تقوم فى دائرتها بعمل بوأئم المركة 
النازية وسير معها » إذ أنها كانت مخرج محلة لأزياء 


السيدات » لتشع لمن الاج التى تنضح بالذوق الأرى » 
نالية من الذوق البودى !! 

ويقول حويان عن اتصاله بالحركة النازية » أن الصدفة 
الحضة هى الت ساقته إلى اجما ع كان قد عقده هتلر فى ميو عم 
سنة 19137 » فسمع جوبلز ( الزعم » ء فأعجب بهفى الخال 
وذهب لنوه إلى متطقة الرابن ليدعو للنازية فى هذه النطقة 
ذأمرت حركته كثيرآ » ولم يلبث هتار أن أعبب بذلاقة 
لسانه » وسرعة تعبيره » وحدة ألفاظه ذائتده ليكون نائبه 
فى « برلين »6 + قأسس فها حريدته التى لا تزال تصدر 
إلى اليوم وأسمها « أجرف » أى « المجوم » » وقد اتخذ 
لمامكشياً متواضعاً . . .لا بل حقير » حتى لقد أمماه 
« كيف الأفون » » إذ كان محروما من الضوء الطبيى 
ومن النهوية » وكان بوحى إلى النفس ا.لحوف منه » ويشعر 
الداخل إليه أنه مكان موبوء . . . بالأمناض أو بالأفكار 
الخطرة مثلا ! وفى هذا الكتب بدأ جوباز عمله ! 


داوم لد 


ولقد كانت جريدته ( الحجوم ) مثالا عاليا لا تقول 
ف الفصاحة » بل فى الحدة والشدة فى النقد » واقد 
تعرض جوباز من جراء أساوبه العقوبات التكروة ؛ ولقد 
كان ديدته مهاجة رئيس بوليس برلين والحزء به » واتسي. 
عليه » ذلك لآن الدكتور ويز رئيس وليس العاصمة ( أى 
حكدار البوليس ) كان هوديا ؛ ولكن تقذه وهحومه 
| يقف عند حد المكدار: بل أنه يجاوزه إلى من ثم أعلى 
منه يكثير » حتى لقد وصل تقد جوباز إلى هند تبرج نفسه 
فكتب مقالا بمتوان ( هل هتدنيرج لابزال حيا ؟) فرفم 
عليه هندنيرج قضية وحك للصلحة الرئيس الشيح » عيلغ 
٠‏ مارك تعويضاً عن القنف الذى وجهه إليه جوياز 
السحى فى سنة 7" والوزير فى سنة “م إلى اليوم » ة 
يسكت جويلز يمد الحسم عليه ؛ بل عاد يقول ( البنفت. 
هندتبرج محوط بالهود والشيوعيان ) وكانه يثأر لنفسه 
هذا القول 1 


0 


والدور الذى يقوم به المر جوباز لبس لين » فهو 
وكتاتور الصحافة ؛ والسيما والرادو والسرح والوسيق 
ويقية الفنون والمسائل العقلية : علمية وأدبية ؛ ويقول عنه 
الكاتب الآمسيكى جنتر أنه حول ألانيا إلى ( سجن ذهنى ) 
أى أنه حرم على أبناء ألانيا أن يفكروا فى غير الأمور 
ال براها جوبلز مناسبة » حتى لقد أصبحت الصحف ى 
ألانناعل اختلاف أنواعها تكرر شيثاً واحداً » وتكتب 
روح واحدة » فسئمها القراء وقلت مبيعاتها واخط 
مستواها الأدبى ! وأذ كر أتى قابلت نوما مستشرقاً مهوديا 
اتكلزيا » ققال لى وهو يتحسر على تدهور الصحافة الألانية 
فى عهد النازى « أن النازى قوم جهلاء » ولكون الهود 
مصادر الثقافة اليوم » حقد علهم هتار وأتباعه » وقالوا 
عنهم أمهم لا يشتاون بغير الال » وف عبارة هذا العام 
بعض الحقيقة » إذ أن ألانيا النازية.لم تنتج فى الفن ولا ى 
الأدب شيا رائعاً:! ؛ ! 


ويعتبر جوباز المخرج السرحى » لزب التازى كله : 
أى أنه هو الذى بدبر اجتاءات الحزب ويختار لما الأماكن 
اللائقة » وقد كان يشرف على هذه الاجتاعات قبل أن 
يسل هتار إلى الحم فكانت هذه الاجماءات السر فى 
الأصوات التى كان يحصل علها مرشحو حرّب النازى 
وكانت تنزاءد بكثرة جسة . 

ولقد حان أزكف. نتقل للقارى” رأى وذير الدعاءة 
فى الدعابة فهو يقول: « إن للدمابة هدفاً واحدا » ذلك أن 
تنزو اللجاءات ؛ وكل وسيلة يحقق هذه الثابة » جارة 
وفنشروعة » وكل حائل بعد الانسان عن هذا الهدن » 
بإطل وكريه » » فهو رجل لاتردد » مكيائيل » لا قستوقفه 
القواعد التى تواضع الناس علها » عل أن له كلة أخرى ' 
تؤلرعنه ) تزدد وبجهة نظره هذه أ كثر وضوحا فانه يقول : 
« لست قدرا على أن تفرض رأيك على الناس » إلا عن 
طريق :الاخافة والوحشية » فاحصل على القوة » وارئق 


سل لبا لس 


» ثم اشعر نفسك الحق فى أن تنسف الدولة نسقاً 
مادام لا تقوم على أساس يرضيك » 

. ومثل هذه الكلمة تصلح تفسيراً وانحاً لما ينسب 
للدولة التازية من فظائع الارهاب © الى كثرت ») حتى 
لقد جرت على ألسنة خصوم النازية فكاهات طريفة من 
أظرنها أن مهوديا ينيش فى أمانيا "كتب إلى صديق يعيش 
ف عارعها قول له : إن ما ينسب إلى النازى من اشطهاد 
لا يقوم على أساس من الصدق + وحسبك أن قرف أن 
عمى الذى كان يقو لكلاما كهذا اختنى مداع 
يعثر له على أثر . إ 

وأقذع من هذه (النكتة) أنت. رحلا كان سير ق 
شوارع لين وهو يقول مبتاجا أن النازى قتلة سفا كون 
ققرض عليه فى المال أحد دوى القمصان البنية » وأراد أن 
يضربه » قتدخل آخر وقال : اتركه فانه محنون . فأجاب 
ذو القميص البى فى الحال : إن كلامه بدل على أنه فى 


عام عقله » وإنه مدرك للحقائق ! !. 

ويعزى للوياز قضل ابتكار الاعياد التازية الكثير: 
التى يتم فها استعراض عظم للقوات النازية » والتى يلق 
فها جوياز نفسه خطابانه الرانة » ومن أثم هذه الأعياد » 
عبد الخصاد » م أنه ينظم عيد أول مانو ؛ الذى حتفل نه 
الشيوعيون فى أحاء العالم » كميد المال » ولكن ذلك 
م عنع النازى من اعتباره من الأعياد النازية » ولكن 
أعفلم أعماله فى نظر الذن يقدرون اختياره لنشيد همورست 
هسل » ولما كان هذا النشيد » هو الأغنية الرسعية للنازى 
فلا دمن أن تقول عنه كلة . 


لمر التازرى : 


هورست هوسل » هو شاب من لاسى القمصان 
البنية > كانت له نشاط واشم » لا سها فى الأوساط 
الشيوعية » لشقد عليه هؤلاء » وذهسوا إلى به » وهو فى 


ق4ة/ر سه 


مرير نومه » وقتلوه » فأراد جوباز أن يحتغل بتشبيع 
.حتازءه على نطاق وأسع » ليتحد من هذه الحنازة'وسيلة 
جدندة للدعاية » ولكن البوليس رفض أن سمح كثل 
هذه المنازة » وكان ذلك فى **18 » فرأى جوباز أن 
ستل الأثر الذى تخلف من مقتل هذا الشاب » فأخذ 
أأبا تكن قد نظمها هذا الشاب » وتغنى مها » على وقع 
أننام أغنية ياثاررة قدعة » وجملها النشيد النازى » ومن 
ومها » والتازرون برتلونه فى احتقالامهم » ويذ كر أن اليش 
حيما أقسم العينلحتلر » بعد أن أصبح رئساً للدولة » عقب 
وفاة هندنير ج » لم برتل نشيد « ألانيا فوق الجيع 6 ؟ بل 


نشيد هورست هذا 5 
كافات : 


وقد كان من أثر أساليب جوياز فى الدماءة أن اقرف 
بعض العلماء أخطاء فى حق العلم » فأذاعوا على اناس 


سخافات من أهها ترهات العالم هرمان جوش الذى يقول 
فى كتاءه : « أصول جديدة فى بحث الأجتاس » : 

« إن حركة الضغ فى أفواه الآريين » ثم والغم مغاق 
ما هذه المركة تم فى فر غير الآرى بصوت مسمو ع.) 
كا يفعل الميوان » ولما كان للون أئره ؟ فان اللون 
الأعر الذى صبنت هه الطبيعة شفاه الآريين » جعل لهذه 
الشفاه » القدرة عل التقبيل والتودد ... أما شغاه غير 
الأريين الغليظة الواسعة » مضافة إلى أنف ذى فتحات 
واسعة » فهى آنة الشهوة والرغبة فى الاستمتاع الحيواتى ... 

والتحدث مع الاشارة بالأبدى » ونحرك الرجلين أثناء 
الكلام » عا من مميزات غير الأرى . أما الآرى ف 
هادئا وغالياً داه فى جيوب بتطاونه ... ! »© إلى آخر 
هذه الأعاجيب النى لا تدل إلا على تدهور التفكير الآرى . 
إن كان الآربون يقبلون هذا الحذر ؛ ! 

وتما ورد فى مطبوعات حويلز الرسجية : 


بار ع 


د ألا تعرف أمها الرفيق الألانى أن الهودى : 

ويغنتصب زوجتك وأختك وخطييتك . 

ويقتل والديك . 

ومهزاً بشرفك . 

ويحتقر معتقدانك . 

ويحط. كنيستك . 

وياوث شرفك »6 

وق مهابة الأعس » يجد جوباز علماء يؤكدون أن 
تقاطيع الوزير الداعية تدل على أنه من جنس غير آرى ذان 
له عينين 'واسعتين » لا تشبهان عيون أبناء الثمال » ثم 
رون فى عاهته . دليااً على عدم طهارة دمه ... 

ومكذا لآ يفل الحديد إلا الحدد ... ! . 

ولكنا لا نملك أنفسنا من الاتجاب مهذه السكلمة التى 


أكتمها جو باز ضد الليمون الأجنى » ذانهأ كلة طيبة متم مها 
حديئنا عنه » ونرجو أن يتدبرها القارى” المصرى طويادٌ : 

« وداعا أسها الليمون الأجتى ؛ فاتى فى غير حاجة 
إليك . إن الليمون الأللاتى ؛ يحل محلك تماماً وإلى الأند . 
وإنا واجدون الليمون الألانى فى حقولنا » بكثيات وافرة : 
وق كل شهور الستة بأسرها » وإنا قادرون على الحصول 
عليه بلا تمن تقريناً » وأن حوضته تحمل ( سلاطاتنا) 
وخضرواتناء شهية مقبولة » ولكونه ذا حلاوة خفيفة ) 
فانه سيمنحتا النشوة اللطيفة » وهو فوق ذلك مطهر للدم » 
وعتصص طى يناسب الألمائى القح . فلتمح بالتبات الأماتى 
الآنام التى ارتكيتاها باستمال الليمون الأجنى ! » 

ولقد تسأل بعد ذلك عن السر فى الافاضة عندما 
تحدثنا عن جوباز » على أننا أردنا أن نتقل لك صورة عن 
الأفكار الدافسة ف الحركة النازية ؤجوباز هو مستودع 
أ كثر هذه الآراء . 





ارال مور ثم : 


2 و عو مضل 0ك سيام ا 2«( 
٠. 3 0 5‏ 
2 ا تنها ياه من مك سكا ؟؟ و 5 4« 


0 


( سسساكة :“0 مسن دنائق ! » 


وو اير وسكرّ والأسراي, ! 
كان لأألانما فى أفريقما المنوبية الغربية مستعمرة » 

وكان لاستعمرة حا كم عام » وكان للحام العام أبن . . 

تربى الاءبن ترسة حمدة خاسي اذ لك امرريه 
ونال ثقافة كافية » فلما بلغ الواحدة والعشرين ؛ ذهب إلى 
الميش وتطو ع فى قويه الحوائية .. 

فلا أقبلت ستة 1916 »كان قد أصبح قائدآً لسرب 
الحامس من أسراب قوة ألانيا الحوائية » فنا انتبت 
المرب كتدت قائمة بأ كبر قواد الطيران الألمانى » عستبين 
بحسب ما أيلوا فى الحهاد » وبقدر ما أظهروا من شجاعة 5 
فكان أول هؤلاء يما ( أودت ) الذي أسقط فى الحرب 
من طائرات الأعداء أريعا وخحسين طائرة » ويليه ريشتوفن 


سساء # علد 


الذى أسقط من هذه الطائرات ثمانين » وكان ثالث الآ بطال 
هرمان جورم الذى أسقط ثلاثا وعشرين طائرة فقط . 
ولكن همان جودمح »كان بطلاً عظيا ؛ استيحق 
من بلاده أ كبر الأوسمة الحربية » إذ أنه حاز وسام 
الاستحقاق الرفيع » الذى يقابل نبشامت قكتوريا عند 
الاتكلز» ولكنهعتاز عن رقيقيه الأخرين » بأنه فى 1.18 
حينا عقدت المدنة بعد الحرب التى أدارتها ألمانيا بقوة 
ورفعة وجلال » وقع الساسة الأ مان معاهدة فرساى : 
وتعمدوا فها 0 أسطول بلادم الجوى ٠‏ وتسلم 
أسطو م البحرى . . . ولكن جورم أنى أن د 
أسطوله وطار به ؛ رات تتابعه » إلى أن اشهت 
الطاردة مهزكته » فهبط إلى الأرض وحاء طائرون ألانيون 
أقل منه حذقاء وأضأل مته شجاعة » وأتفه منه م ك:] 
وحطموا أمامه طائراته العزيزة إلى قلبه » فأقسم من وما 
لينتقمن . . . “م ودع أصدقاءه وزملاءه الطيارين وتعاهدوا 


عل اللقاء حيما تكون ألانيا باحبة أقوى أسطول فى 
السلاد - وزاده عنرماً على الانتقام أنهكان يسير فى برلين ‏ 
علابسه الحرية » فالتف حوله ججع من الشيوعيين ومنرقوا 
من ثيابه » أزرارها وشاراتها ثم تركوه ودمه يغلى ونقسه 
ثأثرة » وحقده واحتقاره للشيوعيين بلغ الحد الذى استطاع 
جور فى سنة 5" التعبير عته محركة التطهير ألتى قفى 
مهأ على الشيوعيين وقوادثم بلا رخمة ولا رفق . . 

جورم هو نفسه مصدر العئف اق لل 
احتاريه »كا أن حوياز هو مصدر العنف الفكرى فها ‏ 
وجور سح معدور إذا كان عنيقاً » لألنت. الطبعة سلحته 
بكل وسائل الشدة والقوة . حسبك أن تنظر إلى وجهه ) 
أو أن تنصت إلى كله ع فهو ضتم الرأس » وإذا تكلم 
كا هو مدقع » لاف التدفق ) بل فى قوة مقاطع ألفاظه 
وحدتها . وهو يسمى ( الفزع ) أو على الأقل خصومه ثم 
الذين يسمونه كذلك » وسر التسمي ةكامن فى أنه قفى على 


العارضة فى بروسيا قضاءاً ميرم » فأغلق الحرائد الحرة ؛ 
أى الدعوقراطية ؛ لأنه يعتبر الدعوقراطية خيانة لألمانيا؛ 
وى سنة “1987# حيما كان رئيس وزراء بروسيا » وكانت 
الانتخانات عل الأو أب جع رجال البولس » وأمرم 
ألا يصطدموا بذوى القمصان البنية » إذا قامت منهع 
متلاهرات » بل أعرهم عطاردة الشيوعيين ف ول يكن هتلر 
قد وصل بعد إلى الحم ولكى يستحهى على القيام 
بتنفيف أوامسء على الوجه الكل قال : « سأ ىكل جندى 
ولبس يلجأ إلىإطلاق التارأداء لواجبه غير ناظر للعاقبة» : 
: ومن هتا قال عنه الدعوقراطيون أنه هو الذى قطم رأس 
الجمورمة الألمانية التى قال عنها متار (فى محاكته فى 4؟15) 
أنها ستندحرج فى الشارع إذا ما تولى هو الح . 
ويعيش الّأن جورم فى قصر كبير فى برلين » وبالقصر 
حجرة كيرة أون جدرانها آخر » ولون أرضيها أسودع 
قعى مجمع أونى العم النازى . وشارة.الصليي المكوق » 


مرسومة فوق الدفأة . وحجرة مكتبه تفصح عن ميوله 
ومطامعه . فأنت ترى صورة هتأر مقايلة لصورة موسوليق 
وسمارك مقارية لتابليون » وصورة غليوم الثاتى أمام ولى 
عهده » ثم صورة فردريك الآ كير فى إطار جيل . وبوجد 
إلى جانب مقعد جور بح سيف »؛ مقبضه على صورة جججمة . 
وهذه عى شارة إلنازية فى رأى جور نفسه . . على أن 
جور مغرم بالشارات » والظاعى اللفتة للنظر . 

ولذلك فهو قادرعل أن يحتلمكانة كبيرة عند الشعب » 
لأنه يستهوى الألباب يتنوع ملايسه الثريبة » التى يظهر 
مها فى الاجماعات والاحتفالات » واللناصي الكثيرة التى 
يشغلها عى التى تعيته على اصطناع هذه الأزياء البديعة إذ أنه 
كان يشغل فى 1576 راسة الرشستاح ومنصب القَائْد العام 
الحيش » وللطيران وللمولس »؛ ووز الطيران فى وزارة 
ارخ » وحا كم الصيد ‏ ومدير الثالات فى الريخ » ومدير 
الثيفزنون . . ! وقد قال أحد ظرفاء من الكتاب أن 


الاشاءات تقول إمفب جورت يليس ياب لاحصر لماع 
واللقيقة أن له عشرة أزياء فقط ! 

ومن الفكاهات التى يتندر مها اللشعب أن جورم 
حيما بدخل إلى خامه » يلس ثياب أميرال يحرى » ويزين 
صدره بأوسمة من ( الكاوتشوك ) لتعوم على الاء » فهو 
فوق أزياله الكثيرة » يحمل على صدره دنيا من الأأوسمة ! 

ويتمول بعض خصومه الظرفاء » إنه ذهب ووم إلى 
مصبتع -حديل » أزياريه ؛ قذهب معه الدبر إلى ححرات 
الصنع » وك كانت دهشة هذا الديرحيما بحث عن جورتح 
فل يحده » ولكن رفع رأسه كْأة إلى السقف » فوجد ' 
حور ملتصقاً به » فأدمشه الأعس » ولكن تبين فها بعد 
أنه كان بالسقف قطعة حديد ممنطسة » فلما وقف تحتها 
جورت بأوسمته العدنية الكثيرة » التقطته من الأرض 
ورفعته إلها ! ! ش 


ولكن جورت استطاع أن يقدم لأمانيا أعظم خدنة 


عبد همه سس 


فهو مشغوفءالطيران إلى درحة التدله » وغرامه أعانه على 
خلق أسطول عظم جدا لألمانيا » لن يلسث حتى يفوق 
بقية 3 الأساطل » كا فى عادة ألانيا » فى إنتاجها الادى 
والذعى ويرى الكاتب الأمريي ' أن من شر 
الحر ب كون -جورنم وزيرا للطيران فى ألانيا » إذ أنت. 
الحرب القادمة هى حرب طيران » ا دام فى ألانيا رجل 
مغرم يتسليح بلاده قى الحو » على نطاق واسع » فلا بد أن 
قوة ألمانيا فى الحواء ستنتهى مها إلى المجازفة بدخول 
الحرب ! 

وحسبتا أن تسوق قنهاءة الكلام عن جورم ققرتين 
تلخصان طريقة ف التفكير وى العمل » وغرأته فى حيانه » 
وتصرفايه . 

ذلقد شغل جور متصب مدير لبوليس فى حكومة 
اريخ الثالث ع خدث فى عهد إدارته أن فر من ألمانيا 
رع مهودى . 


وفى المدة ماين “198 وه" قطعمت رأس 7١7‏ رحلا 
بالبلطة من 5١4‏ ممكوم علهم بالاعدام . ْ 
والأشخاص الذبن قدموا إلى الحا كة وصدرت علهم 
أحكام بلغ عدوم لم+"ر8؟ , ويلغ مموع الدد الحسكوم 
مها علهم جيعاً 119255١‏ سنة . 
ويضاف إلى هؤلاء جيعاً 184 أعدموا رميا بارصاص 
وم يحاولون الفرار . 
ثم 1٠٠٠‏ حرموا من المنسية الأآلانية . 
و٠٠‏ *رةة أودعوا معسكرات الراقبة » التى أنشأنها 
الهتارية » ومى على نظام معسكرات الشيوعية . 
هذا يظهر ايجاهاً من تفكير جورم . أما قصة 
زواجه فتظهر ايجاهاً آخر . 
فان جوري انضم إلى هتار وأصبح من كبار قواده ؛ 
فانا حدثت نورة ستة “1977 بقيادة هتار أصيب جورم 
بالرصاص وفر إلى إيطاليا ثم إلى السودد » واشتغل هناك 


طائرا تجارياً . وق ذات نوم ء اضطر إلى المبوط إلى 
الأرض بطائرته فى حديقة قصر الكونت روزن السويدى 
لحت له صاحب القصر ء ودعاه إلى تناول الطعام معة > 
تتعرف على مائّدة الطعام يأخت زوجة الكونت ووزق > 
البارونة كارسن فوك » ثم لم يلبث أنتب أحها ثم 
رُوحها . فكانت لما فى نفسه مكانة كبرى » وكان لما فى 
وحيه حياته أثر كبير » فلما توفيت فى ”198 » ولم يكن 
فد بلغ بعد ما بلفه من رفعة فى عهد النازى » نقل جمانمها 
نن السويد إلى برلين ؛ وأقام لحا معبدآ فى قصره » ووضع 
صورميا بين القتاديل والشمو ع » وق كل وم كان جودمح 
نركع أمام الصورة ليعبلى » واستمر فى صلانه اليومية هذه 
نحتى تعرف بالسيدة إعى سوثومان . فوقع فى هواها وتزوج 
السيدة فى احتفال أشمه بالاعياد الرومانية :ولقف وأ 
جوديح من مكلات نفامة وبهاء هذا العرس أن تقطع 
رأسا الرجلين الشيوعبين اللذين قتلا هورست هل االبلطة 
فى الساعة التى يعرّف فما العاذفون ... ! ١‏ 
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تيمم الجبار 
وفامٌ قنر نس ب 


ف أول أغسطس سنةغ*15'وق الارشال هتدنيرج . 

ولم تقصر حكومة هتار فى إظهار عواطفها الحارة 
أوفاة الحندى المبار الارشال هندنبر ج ؛ وإِن كان هتار 
قد تحل بقطاف كرة وفأنه . . 

وقد أذاعت محطة رادو برلين وصغاً لناز الرئيس 
الأنانى الراحل تفتطن منه ما يأنى : 

« عند ماتدق الساعة الكيرى فى توديك مؤذنة 
بانتصاف ليل الاثنين يبدأ المارشال هندتبرج زحفه الأخير 
إلى تانتيرج .. وتاننبرج هى ساحة محده الأعلى . فهتاك 
يستريح راحته الأبدمة فى ذات اللكان الذى خلر اسمه فى 


ارخ ألانيا حيث وقف من عشرين عاماً على صهوة 
حوأده ينظر إلى قاول لمش البعروسى الذى كان هلد 
رلين مهدا على أعقاءه لك عحو الأحرف الأولى من اسم 
روسيأ من صفوف الخلفاء . 

فق سحكينة الليل القبل » ( © أغسطس ) ترفع 
الأبدى الحزينة حجان أعظ, قائد فى ألانيا الحديثة إلى عرية 
مدقج » ثم يأخذ فى قطم الأميال الطويلة قاصداً إلى تانتبرج 
ين صفين متراصين من حرس الشرف مأخوذين من 
حنوده القدماء 9 

« وعلى مقرنة من ورجنو على قثة الراية التى من 
أعلاها أدار القائد الكبير حركات التطويق » والافتاء 
سامتًاً لذلك اليوم » وتلك الساعة التى كانت الدافع تقصف 
مها كلرعود . 

« ومن أقرب محطة وه هوهستين يتحول الوكب 


سداهءة لد 


اليل إلى النصب التف كارى الحائل بين صفين من الشاعل 
الساطعة يحملها رجال فرقة اللمجوم » وثم واقفون كتفاً إلى 
كتف على حانى الطريق . 

« وعند ما ينتجى هذا الزحف الطويل إلى القر الآخير 
بوشع النعش فى برج البناية الشايه كليل » معروتا 
للأنظار يما يصل « زعم الآمة والدولة » المر هتار بعد 
ظهر الثلاناء . 

« وبعد ماتؤدى الأمة اللانة بلسان زعيمها شكرها 
ووداعها للراحل العظم بوضع النمش فى عرقده الأخير » 
وق أربعة عشر نوما ظاهم] للعيان » يكون فى خلالها 
نصب تانتبر ج التذكارى مقصصداً للزوار الوطنيان والمعجبين 
مبند نيرج من ألانيا وسائر أحاء العال . 
« وبعد ذلك ينادر هذا القا النور » ودخل فى ظلمة 
الادد 0 





« وبعد ذلك غادر 
هذا القاك الور . , . 
ودخل ظامة الأبد 6 


ع لات 
رعاء شتام 
وقال هتار وهو يخطب على قبره : 
« إنه استطاع أانتفب. يحرز اعظم نصر ف الحرب 
المظمى بعد أن تولىقيادة الميش الألمانى فى بروسيا الشرقية 
فى تسعة أيام » وأن تبعة الحرب التى دامت أريع سنوات 
ونصف سنة لا تقع عليه بل على رجال السياسة . وكان. 
آخر انتصار أحرزه اليش السابق انتصاره فى سنة ١9598“‏ 
للم مجد ألمانيا من يمثلها غير الجندى الارشال هندتيرج . 
اعم هذا الحندى العترم أن ينهض بالشعب الألمانى 
وأن يفتح باب الهضة الألماننة على مصراعيه » فشمل 
بعنايته الثورة التازة وساعد على مهضة الشعب » فهنا حيث 
يستريم جنود هئدنيرج الظافرون برقد الارشال بين 
الأعلام والبنود التى خلدت ذكره . وسيأق 'الشمب 
الألانى لزيارة بطله الراحل فستمد منه القوة فى ساعة 


انمق والسكرب » . 


لس للاء و عا 


وصية لفل راطم ريج 
وقد أذيت وصية هندنيرج بعد وقابه بأسبوعان 3 
ولا ير السب فى أرحاء نشرها . إلا أن يكون القصود 
استغلالما للدعانة الانتتخابية التى كانت قائمة على قدم وساق 
لاستفتاء الشعب الألانى فى زعامة هتار للرعخ . 
وفما ِلى خلاصة هذه الوصية المامة . 
كتب عل غلاتها : 2 هله فى وسيتى لشعى 
ومستشارى» و تنقسم إلىقسمين » الأول مهما لايختلف 
كثيراً عما حاء فى مذ كرات هندنبرج الشهورة فى شهر 
سبتمير سنة 19398 . وقدا أععرب المارشال فيه عن أمله 
بأن رى الشعمية الألانية تتكاتف على رفع الصخرة التى 
يقوم علها مستقبل أمانيا والبيت الألاتى الالك . وحينئذ 
لا تَكون الدماء التى أريقت فى سبيل عظمة ألانيا وحدها 
قد ذهسك سدى . ش 


أما القسم الثانى من الوصية » ققد اسسّهلبالمبارة التالية : 


لا ممٌو41 د 


« أ كتب هذا فى ساعات قاتة » وأنا أعتقد أنى بلغت 
الأيام الأخيرة من حياة قضيتها كلها فى خدمة الوطن . 
لقد بدأ الفصل الأخير من حياق فى ربع سنة 1958 ع 
حَينا اضطررت مية أخرى إلى العمل لاتقاذ أمتى » وإ' 
الذى شحعتى على قبول رياسة الامبراطورية » هو ثقق 
العظيمة بحيوءة الشعب الألاتى » فان هذا الشعب الذى 
يجمعت فيه صلاءة الصخور هو الذى منحنى القوة الداخلية 
اللازمة للقيام الااعباء الثقيلة اللقاة على عانق » . 

وتكلم الارشال عن اليش فقال : 

« يحب أن يق المش حارس الوطن » ومصدر 
للفضائل المرمانية القدعة 6 . 

وتناول الارشال الكلام عن السياسة الخارجية ؛ 
فقال : إن الفيود التى تفل أسينا لمكن أن محط إلا 
بالتدريح . وإذا كان كثيرون من زملانى لم يفهموا أن 
هذه النياسة فى السياسة الوحيدة التى كانت تلزمنا » فان 


دا هم١|ا‏ 525 


المستقبل كفيل بافهامهم ذلك وبري عمل فى كثير مر 
امرسومات التى وقعها » . 

وتم وصيته بشكر الله الذى أيقاه حيا إلى الزمن الذى 
استردت فيه ألمانيا قونها » وسّكر يع الذن عماوا من 
أجل أمانيا بتزاهة وإخلاص . 

“م قال : « إن ظهورمستشارى هتار وحركته : أوجد 
الحد الفاصل فى تاريخ ألمانيا ؛ ووحد الرأى العام فها ؛ 
فاذا أغمضت جننى الّآن مطمئنا » فلأن آمالى فى مستقبل 
الوطن قذاقويت واصتحت مشرفة بلويتة 6 : 

خم انوام: والرودٌ 

بعد وفاة امارشال هند تيرج بساعات » أعلن المر هتار 
بعد موافقة مجلس وزراثة توليه رياسة التهورية الألانية : 
جع احتفاظه عنصب راسة الوزراء 

وقد أقسم اليش ف اليوم التالى للفورر قسما نصه : 


لد ذو؟ سدم 


« أقسم أمام الله يتا مقدساً على الطاعة العمياء لزعي 
ألانيا والشعب الأل مال أدولف هتار » وأ كون حاضر] 
فى كل وقت لبذل حياتى كتدى باسل فى سبيل تنفيذ 
هذا القدم » . 

وقد كتب هتلر إلى الهر فريك وزير الداخلية يقول : 
إنه لاءريد أن يحمل لقب رئيس الجهورية » لآن عظمة 


ااراحل الكبير خلمت على اللقب معنى لا ينفصل عر: . 
هندنيرج ؛ ولذلك فأنا أصر عل امخاذ اة لقب زعيم الشعمب 
والدولة 4 . 


وأنذرت الحكومة السحف بعدم البحث بتااً فى 
القانون الجديد ء وأذاعت فى صراحة : إن الله اختار هتار 
منفذاً لشيئته ! ! | 

وكان يظن أن وفاة هندتبرج ستحدث قلقاً من 
نوع .ماء لأن عاهل أسرة هوهئزارن لا بزال رايضا » 
ولأن ألانيا قدلا ترضى بأن يجلس مكان أباطرتها المظام 


سس كا ةا سمه 


جندى من الصف ... ولكن شيا من هذا إ يحدث , 
ول برسجع سكون اخالة إلى اطمثتان الشعب » يقدر مابرجع 
إلى الحيطة » والحذر الشديدين اللذين تم مهما الاتقلاب .. 

وقد أس هتلر » بعد أن استوئق من قوة ع كده » 
أجراء استفتاء عام يقر الشعب فيه الوضع الخديد للريحخ 
اثالث » وأنفق دعاة النازى أسبوعين ينفخون فى أبواقهم 
ويسمون ن آذان الشعب برغباتهم ... 

وأذاع هتار قبيل الاستفتاء انا ضمته « خواطره 6 
بعد أن ارق حتى أصبح قنة للهرم الألانى » قال : 


اق الي 
١‏ 

دلوق الأركال عدار 6د ألاننا يأ اليم كان 

ف خارج ألانا أناس يتوقعون أن تعوم عل ا موه 

منازعات داخلية خطيرة قى ألانا وكانوا بين عوامل 

اليأس والقلق يتمثلون قيام حوادث خطيرة » وتقككا 


ارءة سد 


وامحلالاً فى حركة النازى » وكفاحا بين الأحزاب واليش 
وبين بعض زعماء النازى والبعض الآخر » على من يخلف 
الفقيد ؟ ولولاذلك لكان فى إمكاننا أن نتقدم من بادى” 
الأعس إلى الشعب طالبين رأنه ثم تتفذ الارادة التى يعرب 
عنها ؛ ومع أنه ل يكن هناك شك ف النتيجة النتظرة » إلا 
أن حكومة الريخ رأت استمال حقها فى توحيد رياسة 
الجهورءة والوزارة .. 

« عل أنه مهما يكن احجماع الوظيفتين منطقيا ومشروعا 
من الوجهة الدستورية » فانى لا أردد أن أمخذ من ذلك 
حقا أنمسك به » فل الشعب الأ مانى نفسه أن يبت فى 
الأعس 4 وإنى من قبل خسة عشرة سنة كنت جتديا غير 
معروف لا ثروة لى » ولااستد ولاشهرة » ثم بدأأت العمل 
الذى وصلت هه إلى هذا الحد بدا كانت جيع العوامل 
مقاومة لى فالكفاح الذى قت .ه » وأففى إلى هذا 
التجاح سيكون الحد الفاصل فى تاريخ ألانيا . 


لد ةوة مس 


2 ,. 
ارازه ارز صر 


«قل الفورر : إن التفسير الوحيد لارادة الأمة 
الألانية من الوجهة السياسية هو الاءماد على حزب النازى 
القوة الوحيدة السلحة الكافلة لتعزيز قوى الدولة وثيامها 
فى الداخل والخارج » وعلى العالم أن بس أعين لا ثالث 
لما : 

أولةً - أن ألمانيا لا عكن أن تضحى يكرامتها 
وحقها فى المساواة . ولا كان الشعب الألاق قد نظم 
سؤونه الداخلية ع فيه سيدافع عن استقلاله ضّد أى عدو 
كان . 

ثانا إن الحكومة الآلانية ترغب فى بذل كل 
مافى وسعها لغمان السل ‏ ولست دولتنا فى حاجة إلى فوز . 
عسكرى لتوطيد عسكزها لأن نظام التازى معزز بثقة 
الشع ب كله . 


ساء]| سس 


٠‏ « وسيقيم بوم ١4‏ أغسطس للعالم كله دليلاً جديداً على 
متانة هس كز الحكومة . وقد انتقضى عهد الثورة الألمانية 
وإق مصم على أن أطلب حساباً دقيقاً من كل من محدثه 
نفسه باستخدام وسائل العنف لعرقلة التطور المدد فى 
الدولة الألمانية . وهكذا سأحاسب الجرمين السؤولين أمام 
حكومة الدولة وحزب النارى » وسأنذل كل مافى وسى 
لصيانة حقوق المذهبين السيحيين الكبيرن فى ألانيا » 
وإقامة الوذاق والتفاتم ينهما وبين مقتضيات حالة الدولة فى 
هذا المهد ؛ وستعمل الحكومة فى الوقت نفسه على حل 
الشاكل الاقتصادية . والشعب الننى عمخترعيه وعمالهلاككن 
أن تعوزه لوازم اليا » وقد انستطعت توفير وسائل الميشة 
لأربعة ملايين ونصف مليون من العاطلين فى ثمانية عشر 
شهرا وهذا يثبت للعال أنه مامن قوة تستطيع سحقنا 
اقتصاديا ؟ ولجل العناصر السؤولة فى الشعوب الأأخرى 
سرك من جديك أن الأصلم والأأنفع مير البشرءة » هو 


ووس 

أن تعمل عملا مشتركا لتجديد المياة الدولية » بدلاً من 
التطاحن فيا سها » . 
نل ارو ستهتاء : 

وفى ٠١‏ أفسطس سنة 1984 » أذيعت نتبحة 
الاستفتاء » فبلغ مو ع المقترعين 916ى"45ر»غ تاخباً » 
انحاز متهم إلى جانب هتار لاليةو ٠*1‏ ,+ أى مار ,/: 
من مو ع الناخبين » وغارض رياستة لهم*#را”٠و‏ 4 ) 
رمز » وأما باق الأصوات ققد ألنيت . 

وأذاع هتار عقب إعلان هذه النقيجة بياناً قال فيه : 

« إن الجسة عشر عاماً التي قضيناها فى سبيل الفوز 
بك أمانيا اليك أمى :2 ولك فيال التارض يتين 
حتى يعتئق آآخر أماتى البادى” النازية » . 


د أ لاجد 


الرماء الجريرة : 


اللشعب الأمانى يفطرته شعب جد وعمل واتتاج فى 
اليدانين : ميدان الفكر ؛ وميدان الادة . إلا أن موحات 
الذاه بالخطرة كالاشترا كية التطرفة والشيوعية » أشاعت 
فيه نوعا من الاحلال » وساعد على سريانها تكبة الحرب 
وهزعتها » ودعانة أعداء البلاد ها . ولكن هذه الوءات 
فى السطح » وليست ف الأعماق . ولذا كانت محتاج إلى 
جهد شاب » وعترعة حادة » لتعود ألائيا ما كانت سيدة 
نفسها .. وقد وجدت فى هتلر وأعوانه : المنظمين المارعين . 

قال الددكتور جوياز فى مقال له عن هتلر غداة توليه 
وزارة اليم : « ليس أدولف هتار مستشارا للبلاد فقط » 





شل هس !: 


مد الشدة المتاريه هوا : 


0 قعرة 





عون تو 


اه 


بل لا يزال كا كان دائماً رجل الشعب » وسينجح فى معالجة 
مصايتا » وإخراجنا من الحن التى نعانها . وإذا ثابرنا كلنا 
على مناصرته » انه سيحصل عل ما حتاج إليه الأمة الألمانية 
أشد الحاجة » وهو الحرية » وانخيز » . 

أما الحرية فقد حقق حقق منها حك النازى الجانب الخارجى 
وحده » خم القيود الدولية التى كبات الشعب والدولة 
عقون أطري + ورفم كلة ألانيا إلى الذرى ؛ وأما الحرية 
الداخلية » فلها حديث ذ كرنا طرذا منه فها مضى . 

وأما لحز فليس أعسم6 أراد النازى حقا » إذ اتخفض 
عدد العاطلين من ستة ملايين قبي لوهم الأمس إلى مليون » 
زد قليلا فى بعض الظروف . ولكن هل زادت ثروة 
البلاد »لا . . وكل الذى حدث أن التقد التداول» وزع 
توزيعاً جديداً على الأفراد » فضت قم الأجور وموارد 
الدخل » حتى تتسع للملايين العاطلة . وقد لا يكون السبيب 
فى عدم تمو الثروة الأهلية عجرا من حكومة النازى » ففيها 


جد ع 11ت 


خيرة الفكيرين الآلاننين » ولكن رجح أن السيب هو 
أن طاقة البلاد لا تقوى على أ كثر من الانتاج الماضر ع 
فان اتسعت قالقليل الذى لايغنى . ولسنا حنالذين نصدق 
أن ألانياً كائنة ما كانت نزعته السياسية كأن يكسل ع 
أو يتهاون فى العمل » فلما جاء متلر أهي الكسالى بصوته 
فكذوا وجدوا . . إن صح هذا ذانه يكون وصمة الطبيعة 
العملية الآلانية » ولكنه لحسن الحظ غير صحيح . . 

وقد أرادت ألانيا أن تالح أزمة الاقتصاد فها » 
ولا تزال سائرة فى طريق العمل » ويظهر أن السبيل 
الوحيد لفك ضائقها هو أحد اثنين : الحرب -- كا صنع 
موسوليى - أو التفاتم الدولى الكامل مع روسيا وفرنسا 
وإيطاليا » نحتى تفتح أمامها أسواق متلقة اللآن ‏ 

ويخيل لنا أن السياسة الدولية ستحذر من شدة 
الضيق الذى تعانيه ألانيا » وقد ميل إلى التفام معها على 
حساب الثروات الشرقية » والستعمرات الافريقية الى 


« اطفال هتار » 
دم اع 1 


«الثتالكث » 









0 هتأر » 


و 


«دثم ألايا» 


«الجددة» 


عبد 118مده 


يتقاسمونها كلا ضغطت الحاجة واشتدت . 

وكتلاج مقت للحالة الاقتصادية » مسدر عرسوم 
فى أواخر ا كتور سنة 198 خول لهر جوزيف واجنر ' 
حا سيلسيا سلطة ديكتاتورية على الأسمار فى كل ألانيا 
حت إشراف الجرال جورم رئيس الوزراء » وقد منح 
حق ديل أسعار ججيع ضروريات المعيشة .» ومتتجات 
الصناءات الزراعية » وله الملطة التى عكنه من توقيع 
النقويات على الخالفين بالسسجن والغرامة » وك ذلك يستطيع 
إغلاق التاجر والصبانع التى يخالف أسحامها أوامره . 


اللأفو : 

حدث هتار فى ددء كفاحه كثيراً عن حقوق 
الأطفال © وقد بر بوعده لهم 8 وحن ننقل هنا ملحص 
خطبة الددكتور حوباز وزير الدعانة بوم عبد الميلاد 
لستة ١98‏ يحدث فها عن أطفال هتار » قال  :‏ لا ينبنى 


0 


أن يشعر أحد هذه السنة فى عيد اليلاد بأنه وحيدع 
بل على اللجيع » ولا سما الأولاد أن يعلموا أنهم جزء من 
وحدة مشتركة » لا تطلب تضحية عند الحاجة فقط » 
بل توفر لمم أسباب الفرح فى الأعياد » وعلهم أن يعاموا 
أننا جيسا أولاد شعب قد استرد ثقته بنفسه وافتخاره ها » 
وكذلك سعادته وحريته » وعليهم أ أن يشعروا دذلك أعمق 
الشنور ؛ إذ برون ما يسود المالم الآن من الأحقاد 
والفوفى والفكن فى الوقت الذى أصبحت قبه ألانيا 
جزيرة هادنة سعيدة راتعة فى يحبوحة السلام »© 

وخم خطبته يقوله : 

لد من جلة الأجمال التى تمت بالروح التى توجهها 
الجاعة الألمانية الكيرى الاحتفال الكبير بعيد اليلاد ؛ 
الذى تشترك فيه الحمكومة والدولة والحزب مع ثلالة 
ملايين من الأطفال الألمان الذذن تمتلى” قلوهم مبحة 


فووا 0 


”7و١‏ ب 


تسيب الرتامية : ظ 
كتدث الكاتة المعروفة دورق جيلر.مقالاً تصف 
بعض مظاهى اللياة الحديدة فى ألانيا فقاات : 
« أنها ليست حركة للشباب تلك التى فى ألانيا » بل 
الحقيقة أن شباب ألانيا مم الري الثالث »6 
<٠‏ والواقع أن هتار استعان هذه الدماء الحارة التى يجرى 
كشعل الاب فى عروق اليل الناشىء ليدرك الفوز » 
ويتسيطر على أقدار أمة عتيدة » فأصوات هذه الشبمة ) 
التى عات أ كثر مما علت مدافع الموزار وهى تصيح 
02 عر عاو كات الدعاية العظمى للزعيم فى أنتخاايه ع 
وكان السن الادنى للمقترعين فى الانتخابات إحدى وعشربن 
. مسنة » نففض إلى عشرين » ودذا كسب هتلر مليوتاً من 
الأصوات جلة واحدة . 
وقد قال هتار مرة 2 يجب أن يتولى زعامة. الشباب 


عام وا 


شاب» »© فلما تولى زمام الأعس أصدر مرسوما عين فيه 
بلدر فون شيرامى 2 زعما لشباب الريم » » ومتح المرسوم 
الزعم الشاب ساطة مطلقة -- لادارة كافة تشكيلات 
الشباب من الحنسين 5 وتنظم الصلات بين الدولة ع 
وسها , وبدا ارتفع عدد النضوين بحت لواء شيرامى من 
١‏ تين ألفً إلى ستة ملايين فتي وفتاة يطلقون عل أنفسهم : 

ولحذه الشبيبة ححفها » ونشاطها الخاص ؛ ولما 
معسكرامها ؛ وداريها » وثقافها المزبية النظمة ؛ ولما 
جولامها قى جيع أحاء البلاد ». وفى امارج كنا عد 
ظروف الال » ولقد امنت بالميداً القائل : السرور قوة » 
ففرحت بالحياة فى ؤرها الباسم ؛ وا كتسبت من الفرح 
قوةٌ 5اهية . ١‏ 


11س 


معسكرات العول 
ققدت ألمانيا بعد الحمرب هرةي/ا من عدد سكاميا 
و “ايز من مساحها . وألائيا بلد مكتظ بالسكان » 
وقد ضاع مها من الأرض والثروة أكثر مما ضاع من 
السكان مما زاد فى حدة مشكلة البطالة » وضاعف أخطارها 
وقد تفاتم الأعس أ كثر وأ كثر بعد أن عاد إلى أمانيا 
مليون من رعاياها الذن كانوا يعيشون فى المستعمرات 
الضائعة . . وهذه الستعمرات ذانها كانت مورد ثروة للملاد 
حرمت مئة . 
ودف كر نشرة أمانية عن هذا الوشوع أنكف. كية 
المحصول الألاتى -تققصت بعد تنفيذ معاهدة فرسايل «ل#ا/ز 
جماكانت عليه قبل الحرب » لان المناطق القتطعة فى الشرق 
والغرب عى أخصب بقاع ألمانيا الامبراطورية . . ثم إن 
الحرب العظلمى استازفت كل مدخر من فائض ثروة 


500-02 


أو تحوها » حتى إذا فضت سنوانها كانت ألانيا كأتحاز 
تخل غاوية . ووصل الأعس مها فى بعض الأأحيان إلى درجة 
الحلاك جوعا. 

وإلى جانب الآثار العميقة التى خلفتها الحرب ف البلاد 
جد عامل اجماعى خطير » وهو أن الحتود الذين عادوا من 
الميدان » وكانوا محندين من القرى والأراضى اراعية : 
أو العودة إلى الأرض وظاوا فى المدن يتسكعون طالبين 
عملا . ولذاكان أول ثم الحكومة المتارية أن نادت هؤلاء 
«عودوا إلى مي الأرض» ثم أجبرتهم على العودة قسرا . 

وق سنة +198 بدأ يجد فى أفق الحياة الاجماعية عامل 
جدد » وهو هؤلاء ا بين 18 
و 5 » والذين ل يجدوا عملا » فاحتضتهم دعاة الشيوعية » 
وراحوا يلقحوتهم بجراثيمهم . . فالى هؤلاء التفت هتلر» 
وكان زأنه فهم:أن يعادوا إلى معسكرات العمل الاجبارى 

وهذه العسكرات نظام جديد أوجده المزب الوطنى 


اا 6 


الاشتراى سنة /ا197 يقضى بأن « يعمل » كل شاب 
هتارى برا فى عمل ما » لا يتقاضى عليه أجرا » ويعود 
نفعه لزنه . فعمل الشباب الحتارى فى البتاء والزراعة ع 
وتمهيد الطرق الخاصة وغيرها . وأ كسبتهم هذه الرانة 
رجولة لاشك فها . ولا ينظر فى تشكيل فرق العمل إلى 
فوارق اجتاعية أو طبقية . ووصل الأعس بالتازى فى 
اعتزازجم سبتنا النظام إلى رفعه لمستوى التجنيد فى اليش . 

وقد تولى زعامة هذه الحركة » المز هيرل » وظل دائماً 
على تنظيمها » ووجدت صلة وثيقة بين هذه العسكرات 
وبين التجنيد فى اليش . . وتقول جرئدة الاجشيان ميل 
إن هذه المعسكرات يمكن المانيا من جعل جيشها فى وقت 
الجل كرك ريدي 
اليس 

فى منتصف مارس سنة 1988 أعلتت حكومة النازى 


ب 180 سبد 


التجنيد الاجبارى » وأعادت تأليف جيشها . وقال متار 
ق يانه : 

ما أن ألانيا قد أجحزت ما تعهدت به فى معاهدة 
فرسايل » ولكن بقية الدول الموقعة عللها لم تف بتعهداتها 
بل أخذ بعضها يكثر من التسام ذان ألانيا رأأت تفسها 
محردة من وسائل الدفاع ين أم مدحجة بالسلاح . 

وقد نارت 'اثرة ؤُزنسا » واحشحت بريطانيا على هذا 
القرارء وجاء فى احتجاخها . 

« إن الحكومة البريطإنية ترى نفسها مضطرة إلى 
الاحتتجاج على بيان الحمكومة الألمانية بتاريخ ١16‏ مارس 
يأمها أقرت الخدمة العسكرية الاجبارءة » وزادت جيشها 
النظاى فى إبإن السل إلى 1 فرقة . وجاء هذا على أثر إعلان 
الحكومة عن قوة سلاح الطيران . وددل هذا العمل مرة 
أخرى على اتفراد ألانيا بأص هوفوق مخالفته للمبادى' التفق 
علها يزيد الاتزعاج السياسى فى أوربا إلى حد بعيد © . 


“1 


ولكن الاحتجاج » وثورة عباثر جنيف 1 وهياج ْ 
. فرنسا الأجوف » ل يفد شيئاء ققد تسلحت ألانيا ولا 
يل أحد على وجه الدقة مدى قواتها الحقيقية فى البر » ومن 
الأمور الهمة تماما مقدار تسايحها الحوى . . إلا أن تنالل 
ألانيا فى الير والهواء » قد لا يكون نقطة الحطر على السلام 
الأورى لأنه يعنى قر نسا وروسيا وحدهاء وهنا بدون معاوية 
اتحلترا لايقدمان على خوض الحر ب » والذى يمنى بريطانيا 
هو سلاح البخر ... يعشها الأسطول » ومن أجله تتحرك 
ولذا سنذ كر عه كلة مسهبة قليلا . 


الجر اروطائة : 

كان من نتا نم معاهدة فرسايل القضاء على الأسطول 
الألماى » الذى1 ثر ضباطه أن يغرقوا مع أسطو فم فى أعماق 
خليج سكاافاو على أن تسلموه للأعداء » وقد صرح 
العاهدة لألانيا بامتلاك أسطول « وليسى 6 غير لحراسة 


1 وه 


شواطتها لا تزدد حولة ججيع وحداته على مئة ألف طن '» 
على ألا يكون يبنها سلاح النواصات » ونذا هبطت ألاننا 
من دولة بحربة » كانت الثالثة فى الترتيب العالبى ( يعد 
الولايات التحدة واحلترا ) إلى دولة نانوية . 

وألانيا النازة قامت لتجدد البناء » وتعيذ إلى الشمب 
عنينه الاضية » و إلى الدولة قوتها الشاعغة » ولكنها ل تلجأ 
إلى أساليب الخلطاءة » والوعود القلاءة التى ترددت عل 
الألسنة والأقلام فى أعوام الدعادة » ولكنها كانت فى 
المي أ كثر مرونة » وفهماً للحقائق » فراح هتار 
يفاوض اتجلترا التى نهمها قبل غيرها سيادة البحر . وى 
شهر مالو سنة 1980 عقدت الدولتان اتفاقاً يقغى بأن 
تنشى” ألاننا أسطولاً جدددا تعادل قوره ه*م/ من قوة 
.: الأسطول البريطاتى » وتزداد مولته بزيادة هذا الأسطول . 
وأدرجت ف العاهدة مادة تقضى بأن تتساوى الدولتان 
فى سلاح الغواسات ( وهذا طبعاً فى نطاق النسبة الثوية) 


لاه 


وتستطيع ألانيا وجب هذا الاتفاق زادة أسطولها 
إلى ٠٠٠‏ ,سوم طن . فتصبح حمولته بعد إعام وحدانه 
كا يأنى : 
واج 4 طناً 
حاملات الطائرات 0 
.طرادات رقم (1) 6 
1 0 
مدسأات 6ه 
غواصات دوة! 





0 
وككننا أن نلخص مطالعات طويلة لبعض كبار رجال 
البحر على هذا الوضوع فبا يأنى : 
أولً - تعمد بريطانيا إلى تعزيز سلاحها البحرى ؛ 
وتحد ألاننا فى هذه الزيادة مبرراً « قانونياً » يحملها على 
زنادة أسطوها . 


»ا ب 


ثاني ‏ تكاد هذه النسبة التى أقرها الاتفاق البحرى 
البريطاتى -- الأثانى تسوى بين أسطول فرنسا وأسطول 
ألاننا الحديد . فقد حددت معاهدة وشتطن البحرية سنة 
»؛ الأول منهما بأن تكون نسية جولته لجولة 
الأسلول البريطاق كنسة هلاوا إلى © » وقد حاولت 
الدول أن : تتفق فما يدها على تعديل هذه النسب فق مؤعر 
عام 19١5‏ بلئدن » إلا أن إصرار اليالان عل مساوامها 
حاترا ل يتح لأمفاوضات أن تستمر © فاتطلقت الدول 
تزند فى سلاحها البحرى ع ول سدر من ألانيا حتى الآن 
ما يفيد شذعسها من شروط اتفاقها مع بريطانيا » وهدا 
لانشغالها بامجاز برناحها البحرى الذى حدده هذا الاتفاق» 
ولكن من الحقق أن ألانيا بمد قراغها « مباشرة © من 
بناء أسطولها » ستطالب بالزدد اعمّادا على التسابق البحرى 
الحاضر » ولن حرق دولة من الدول حتى بريطانيا على 
الاعتراض , ولكن سيلجأون كا هو العتاد إلى اتفاق 
يسجل رغبة القوى 


17و سل 


ثالنا - ايكرت الترسانات الألمانية نوعاً مر 
الدرعات الصغيرة » مولة الواحدة منها عشرة آلاف طن » 
وأذا أطاق علها لقب « مدرءات اليب » » قيل فى وصفها 
« سرعة هذه الدرءات لا مكن الوحدات القادرة على 
تحطيمها من اللحاق مها ».أما السفن السريعة التى ككن 
أن تدرك مدرمات الجيب فهى أَصغر. مولة بحيث تتداتعى 
فى سهولة أمام قذائف هذه المدرءات المجيبة » » وقد 
أنشأت ألاننا حى الآن ثلاث قطع من هذا التوع مى 
ديتشلاند والأميرال سير والاميرال جراف سى » وسرعة 
الواحدة مها تصل إلى +" ميلا بحريا فى الساعة . 

ويقول النقاد البحرون آلا حد نخطر الابتكارات 
البحرية الألانية الجديدة » وإن فى استطاعة العقل الألاتى 
أن يكل كل تنص عددى تقغى به ضرورة التعاهد بتحدي.د 
غير معروف فى معدامها . 

رابما - ولا ينيب عن الذهن أن الأسطول الآلاى 


داه يه 


ينشى” نشأة جديدة تعتمد على أحدث مبتكرات العم ) 
وتغنن العقل الجرمانى الحندسى بقطرته . . 

أما أساطيل العالم » ومنها الأسطول الأحسيى نفسه 
فهى قدعة ترجع إلى الحرب الاضية » وتضاف إلها 
وحدات جديدة فىبطء شددد . ولذا ستظل أسرار البحرية 
الآلانية الحدن الذى تتطلع إليه عيون الدول بحذر وحيطة 
شدددة 3 

وحن ثبت فبا يلى تكلة للفائدة حولة الأساطيل 
الثلانة التجاورة 5 هى حتى آخر سنة 1988 : 


- 


بريطانيا فرنسا المانيا 

آلاف الأطنان آلاف الأطنان آلاف الأطنان 
وارج ‏ همه ؟ا | ملرسما 
حاملات ‏ هم٠١‏ ف راع 
طر ادات غم مره ١‏ قرم ١‏ 
مدسرات  ٠6٠‏ 0 ره 
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2 


وقد جاء فى التقرير السنوى الرسمى لوزارة البحرية 
الألمانية أن برامج العام المدسد ( ١92890‏ ) يحتوى على 
إنشاء مدرعة حولها ” طنا » وطراد حمولته 
٠١١.٠٠‏ طن » وست نسافات حمولةكلمنها 141١‏ طن 
وأربع غواصات حولتها 5٠٠‏ طن وأريع غواصات أخرى 
خفيفة مولها 26 طن » واثنتى عشرة سفيئة لاستكشاف 
الثواساث وأربع سفن ليث الألنام وسغينتين لقذف 
الطوربيد وسقينة مدرسية شراعية . ' 
وتقول دوا البحربة الألانية أن هذا وضع ضمن 
خدود ماتتطليه « سلامة ألاننا » وأنه ينارض بعتداله 
البرنامج السوقياق الأخير .00 
استرراق السار 
فى شهر مارس سنة 1988 استردت ألانيا السارع 
وقد خطلب هتلر فى ساربروك ؛ بين مظاهى الهحة إلمجتونة 
املا : 
2 


لك 0 5 


(« ترجو أن تكون جارتنا العظيمة فرنسا مستعدة مثلنا 
للسى إلى السلام » ويحب أن تتصافح الأمتان وتزيلاكل 
عقبة من سبيل الاتفاق يدهما » ولا دد أن يقر الساسة 
باستحالة عزيق شعب قوى » فالحمب أقوى من الوثائق ؛ 
أما الآن أسبا السارون» فنحن حتفل » ولكن غداً يجب : 
أن نباشر العمل من جديد لأجل وطنا الكبير » وأثم 
تفتخرون بأن تكونوا مدعوين للعمل معنا » . ' 


وسو 


روس العلشم 


جدد التظام التاؤى شباب ألانيا » مافى هذا شك .. , 
ولكن لادد من مضى وقت طويل » قبل أن تصل هذه 
الدولة فى ظل نظامها الحاضر -- وهو خير نظام يككن 
أن يصلح للشعب الأمانى الآن - إلى القضاء على متاعبها ؛ 
وعلى الأأخص الاقتصادة منها . . فقد أشرنا فى غير مكان 
إلى ما تعانيه ألانيا من الضائقة الشديدة » حتى أن كثيراً 
من ضرورات الحياة يتعذرالحصول علها مثل الزيد والجين » 
وخطة هتلر فى علاج كل إشكال أن يخصص له ديكتاتوراً » 
يتصرف فيه لآأنه - أى هتلر - يؤمن إعاناً شديداً » 
عقدرة الرجل غير القيد ؛ ول حل هذه الديكتاتوريات 
الصغيرة الشأكل التىتواجهها » وأهمهأ بعد مشكلة القوت» 
أو اتخدز كا يسمها خطباء اريخ » مسألة امستعمرات» 


لاسو ل 


وهؤلاء الأمان الذن يعيشون خارج الحدود . 

أما الستعمرات » فهع فحيرة من أعسها » وقد زادت 
حيرتهم مغامرة موسولينى » وتجاحه فيها . . لابد لمم من 
حرب » فلن تقبل دولة التنازل عن ثى: لها » وقد جست 
المكومة البريطانية نض الرأى العام » فسمحت لاشاعة 
تقول بامكان تنازلما عن تنجانيقا لأمانيا أن قسرى ء فاهتم 
البرلان وعلقت الصحف منددة ساخطة » فكذبت 
الحكومة الاشامة. 0 

واه الألانوات صوب الثمال الافريق » فقد 
كانت لغليوم الثانى أطاع هناك ؛ ذهب ولم يقض إدراكها 
وطرا كا يقول الشعر » وعادت ألاننا تشكومة احرف 
إلاأنها وجدت ف الريف ( الغرب الأأقصى ) أمة يتقظة » 
غير مستعدة لاستبدال خاب بآآخر ».حريصة على محقيق 
استقلالها » فوجهت ألانيا نظرها.صوب إسبانيا » 
لا لاستعمارها بطبيعة الخال » ولكن حين تفوؤ الفاشستية 


على الشيوعية فى الصراع القائم ستجد ألانيا هناك سوةا » 
ومتنفسا . . واذا جد المتلرون » فى عدد كبير عن شباب 
معسكرامهم الحزبية » إلى جهة الال فراتكو » وتما 
يؤْسف له حقاً » أن كثيرين من أماى هؤلاء الثسبان 
لايعلمون عن مصيرثم شيئاً . 


أنانما غبار وي عرورها 


حطمت معاهدة فرسايل الامبراطورية الألانية » 
واقتصث من أطرافها قطعاً كثيرة يعيش فها أمانيون 
يكوتون أغلبية السكان » أو قمما كير منهم . وكان لايد 
لدعوة جدددة تريد تصفية آار المزعة وإعادة الل إلى 
سايق سلطانه » أن تضم العنصر الأ لان فى وحدة وأشمة 
العالم والحدود . واذا نادى هتار فى كتابه بوجوب « أن 
يكون الدم الشترك ملكا لأمة موحدة 6 قال لكي يعبر 
عن عرارة التحرئة الظالمة وتأثيرها فى تفسه : 


كم 


« قضْت الأقدار أن تكون بلدة بروو على عبر 
« إلان » مسقط رأمئ » وهذه المدينة الصغيرة واتعة 
على الحدود بين بلدين ألانيين نرى نحن اميل الأصثر أن 
اتحادها عمل واجب النفاذ » يكل ما وهينا من عزعة 
واقتدار » , ْ 

ولستعمرات ألبانيا قصة لايزال ساسها بروونباء 
وتتجاوب بها الأنباء فى الصباح والساء » ولكن 
للممتلكات التتزعة من ألانيا الامبراطورءة قصة أخرى » 
انتعى هتار مر روايها 4 وبق أن ينعم العام النظر فى 
مدلولامها قال : 

ليس ينبنى لتحقيق أمانينا ‏ أدبا - أن محصل 
علىيمتلكات خارج أوربا» حتى تضم حدود الريخ كلألاى 
واحداً فواحدا » وحتى بوقن أولئك الألمانيون ( الذذن 
يعيشون اليوم خارج الحدود ) أنهم قادرون على تفذية ' 
دولتهم . وليس يحق للشعب الآلمانى أن يسى للحصول على 


سد مثا عدا 


مستعمرانه » مادام عاجرا عن أن يجمع أبناءه حت ظل 
دولة مشتركة » ١‏ 
وعكن أن نذ كر فا لى حصا لأانين اين متخ 
ا 
دولة اذب لجر 0 07 9 00 
الأصح تضم الأقاليم الى .برء نها | 


فى المسا رق 
« تشكوساونا كيا ا 
3 ووزن وسليسيا والمر البواوقى ٠+‏ ٠ر٠‏ را 
« دتزك ام 
« مملل 6ر١٠‏ 
« - شازويج + درو 
« الالرزاس اا 
2 لكسميرج يام 
ونا 12000 


2 انطانا: مد ضيف 


ا 





22 وغوسلافيا ورومانيا ل ٠‏ 
,) روسيا ٠*عوءدءرا‏ 
- كيان “اوكا 


ومن الحق أن نذ كر أمتف الذين يتكلمون اللسان 
الألانى فى لكسمبر ج وق سويسرا ل يعربوا عن رغبة 
صادقة فى الانضمام لألمانيا . ولا يطمع الريخ الثالث فى أن 
يضمهم إليه . ومع هذا فسكان ألمانيا البالغ عددم الآن 
ثلانة وستين مليونا » بزددون كل عام عمدل ة ألف 
نسمة » ولذا قد لأ بكون مستغريا أن ينشأ الطفل الألماتى ‏ 
المديد وهو يسمع فى متزله » وقى مدرسته أن عد سكان ْ 
بلاده تمانين مليونا » وأن رقعتها تشمل جميع الأحزاء الى 
اقتطعت مها » حتى إذا ماشب وعررف حقيقة أخرى ل 
يعلمها فى صباه » وعى أن بلاده ستين مليونا ونيف » وإن 
باق أهله وأبتاء وطنه يعدشو ن نحت ظلال أعلام ودول 
أجنبية ثارت فى نفسه الكراهية والبغضاء لمؤلاء الذين ٠‏ 


تسسوا فى هذه الحالة » ونشأت إرادته على ععة جديدة » 
ومى أن يسمل -جهده على بسط عل الريخ الثالث على رقعة . 
من الأرض تضم كل ألاى فى أوربا . . وهكذا يستغل . 
النازى البدت والدرسة ليث عقيدته ومبادثه »“ومبى' 
| لاستقبل جيلاً قد يحقق ما يعجر هو اليوم.عن تحقيقه . 
وامل القراء يعلدون أرب هتار وعد بأن ينتحر إن 
م يحقق برناب هكاملاً » ترى هل ينتحر أو تقدم ورا على 
مذحة جديدة لاشك فها على مدبح المقوق والأطاع 
.المتارية؟ !.. هذا مالا حكن التكمن به الآن؛ ولكن اذى 
لابشك فيه أن جرءة الحركات العنيفة لم تعمد تلتق رواجا 
كثيرآ» بعد أن أخفقت ثورة النازى فى الْمّسا منذ ثلانة . 
أعوام ؛ وإنكانت اتهت بمصرع الستشار دلفوس . 


الروع : 


واد هتلر » من أسرة كاثوليكية » ولكنه فقد إعانه 
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الدينى فى صباه » وقد ثار على الددن . حتى أن حكومته فى 
مدأ نششأمها حاربت العقائد الدينية » فى قسوة . . حاريت 
الكانوليكيةوالبروتستنقية والهودية » ولعل سبب هذا 
المَرد الدينى لا برجم إلى الدين فى ذانه » ولكن ككن أن 
تلتمس له قى صميم السياسة أسباباً قوية . فهتلر بريد أن 
در امن لقن ف ألاني رب أن كرد بده 
أمانية فى ججيع عناصرها الأولية » وقد حارب كل ما برد 
إلى ألانيا من مجارة ومذاهب سياسية وفكرية » مقا منه 
العالية والانسانية وما إلها » وقد رأى فى المارايقة 

قوة منافسة للمقيدة الوطنية اللالصة . 

قال : « سمحت الكانوليكية » لمدة من الزمن » فى 
توحيد القبائل التيوتونية » ولكن مهضة العصر الوسيط 
قت على هذه الوحدة » وقد توجدت ألانيا الآن : ودذا 
ا 0 تقول إن الوطتية الاشترا كية يحت حيث 
أخفقت ت السبححمة »6 . وفسر هيدن هذا الرأى بقوله : إن 


وما 


الشعب الألمانى لا بريد إلا آخر غير ألانيا نفسها ؟ أى 
إن أمانيا ممى عقيدة هتلر ودينه » ويحس هتار فى أعماق 
نفسه بحقد علىالالهكا صورته المسيحية » وهذالآن السيح 
كان مهودياً ! ش 
ثم إن الأساس الذى بى.عليه النازى ثورتهم هو 
هزعة ألانيا فى الحرب العظمى » وى تلك الحرب أسلم 
الأللان قيادثم لاله الييحية نفدم ؛ ونصر عليهم فرنسا » 
وبعض الشعوب الدخيلة التى حالفتها ؛ والالمان اليوم غير 
مستعدان سل إذا ما خاضوا حرياً جدددة - أن يساموا 
مصيرثم لاله خثى منبة تصرفاته ؛ واذن فلا د من صب 
المقيدة الدينية بصبغة نازية خالصة حتى تكون منهم وإلهم 
ومن المكن أن تؤدى هذه احاولة -- محاولة ألنة الدين-- 
ومن ثم يتحتم عليه أن يقدمللناس معتجزات خارقة ؛ وهذه 


مشكلة أخرى ! ! 
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ترف الشعب ف العقيدة الدينية فلا بزال سلها » 
ولكن تنطيه موجة من الآلماد الاضطرارى » تبدو فى 


الدن دون القرى . 
كتب الصحافى كارل فون فيجاند عن الدين فى . 
ألانيا يقول : 


« إذا قس الددن باعمراض الناس عن الكنسة 
مدى الأربعة عشر عاماً التى تلت الحرب العظمى » حد 
كفة الألماد فى ألانيا وفى أوريا الوسطى فى الراجحة 
بفعل البؤس الاقتصادى الزمن . 

« لقد خسرت الكنسة أ كثر من ثلاثة ملايين 
من أتباعها الذين انسحبوا منها منذعام 1919 » ومن ين ' 
مؤلاء د٠7‏ من أتباع الكتيسة البروتستئتية » 
و5٠5095‏ من أتباع الكنيسة الكانوليكية » وليس 
« الشيطان » دور إخراج جل هذا العدد من حظيرة 
الكتيسة » ولكنهامعالشرائبالكنسية» إذأنالسييل . 


جد 181ب 


الوحيد التخلص من هذه الضرائي التى تنفاوت بين ٠١‏ ) 
١‏ ق الثة من ضريبة الدخل هو إرسال كتاب أو إمضاء 

مهد ركعى ترك دن السيحية 6 وهدا الذى ذعله ثلانة 
0 
السبحيين » ومهذا مخلصوا من ضرائب الكنيسة التى 
كانت الدولة تتولى جعها . 

« ولقد شعرت شخصيا فى السنة الاضية بخطر جاسى 
الضرائب » بعد ما فرضت الحكومة الألانية ضريسة 
ارؤوس . تقد أخبرى خادى أنه أمام الضريبة الكنسية 
التقيلة اضطر إلى أن يخر ج من حظيرة الكنيسة » ؛ ويعلن 
إلحاده : فهو بدفع زيادة على ضرببة الخل السنوية ضريبة 
الرغى » وضريبة الشوهين » وضرية البطالة » وضريبة 
الكنسة . 

« والان فق رأى الذن نركوا الكنسة من الألان » 
هو نوع من الترق لا تساعد عليه الأزمة الاقتصادية 


غ4 سم 


: ويقول أحد رجال الدين « ال كتور بأول بشوفسي » 

أن الججلة على الدبن رجع إلى ثلانة أسباب رئيسية : 

سس فكرى » وآخر سياسى » ونالث احباى . 
والأول من هذه العناصر له اعسات مادية أ كثر من 
الأسباب العنوية . 

والحقيقة أن الشيوعية والااشتراكية افتزعتا عدداً غير 
قليل من أبناء الكنيسة . ثم إن للحالة الاجتاعية تأثير 
واتما فى الشعور الدينى » فههات - ف ألانيا - أن . 
يفكر فى الدين أفراد أسرة مكونة من مستة أو سبعة 
أشخاص يعشون فى عرفة واحدة » وفها يأ كلون 4 
ويسمرون وينامون ! 

فلاشك إذن أن هناك نضالاً عنيفا فى ألاتنا ين 
القوى الروحية والقوى الادية » ولبكن أمهما سيفوز ؟. . 

يحيب اللدكتور ( اول روشكه ) الستشار الأول 


سد سلاع! ل 


الكنسة الأمجيلية الآكانةع بأن الدبنق ألانا فى أزمة ( 
ولكنه له ضر 2 ومستئصر ٠.‏ 


عي الفكر 

طبيعة الشعب الألإنى تميل إلى النظام » ومن طبيعة 
النظام الطاعة » ولكن إلى كود الام لي 
ومن هذا النى تجب طاعته . . قالوا : هو الأقوى من 
اناس » والأقوى من النظم وقالوا : هو الأسلح مهما 
ولكن هل يجوز أن تكون كل قوة سلاحا » وحقا ؟ ! 
هنا يختلف الأجوية » وتتشعب الآراء . 

قصكاتب أميرك زار ألانيا » أنه رأى بعينى رأسه 
جماً حاشد من أطفال هتار » يؤلفون م وكياً وبسيرون فى 
الطرقات صاتحين « أننا نبصق على الحرية » ! . . من الذى 
عامهم هذا » وماغالة الشوط الذى قسير فيه هذه التعاليم ٠‏ . 

أما نحن » فنريد أن نفرق بين الحرية » ويين الفوضى 


غ18 سد 


فتقول أزنت. الخرية النظمة أى القيدة » م التى تبان 
الفوضى » و إذن لا .د من قيود » ولكن أولاً وقب ل كل 
شثىء لاد من وجود الخرية . 

اشتط الفتارون » إلى درحة الاسراف فى مصادرة 
حرية الرأى ؟ وقد تجيز هذه الصادرة إذا تمشت مع منطق 
النازة فى حرب الهود » ققد اقتنع زعماؤها بخطر هذا 
العنصر على الكيان المرماتى » ونادوا بعدامهم لهم متف بدء 
الحركة ؛ ومع مضى الزمن وافق الشعب على هذا الرأى . . 
فليصنع حزب النازى مع الهيود مايثشاء . 0 
ويشردثم فى الآفاق » ولا يحترم فى علمائهم كرامة | 
دعم كاد التكير» يسام حرة الى ندم 

..ولكن أ أن يصنع هدا الصنيع مع الألانيين 

0 
ولا يْهض للدفاع عنه أى دليل . 


م١‏ تت 


وقد حاولنا كثيراً أن نطل السب فى هذا الوقف 
الكرنه قوصلتا إلى أعرين : 
' أولما -- أن هتار نفسه ليس عميق الثقافة » فتاريخ 
حيانه » ل يسمح له بالتبحر فى الدرس والقراءة » ولذا 
لا يعرف للعقل الفكر كرامة . 
ثانهما - أنه يعتمد فى حكه على أعوان يطلق أبدمهم 
كا يشاؤون » والدكتو ر حوباز وزير الدعاءة الألانة شاب 
عقف عنما متسع الأأفق إلى بعد حد عاو لكنهشديد الاعتداد . 
بنفسه إلى درحة سعلته - اعنادا على السبلطة الواسعة التى 
بين ديه -- على أن يعتقد أن حرية الفكر الألمانى لا بد 
أن تصدر من نبع يكون هوحارسه والتصرف فيه ؛ وليس 
هناك من يحاسب الدكتور جو بلز على أحماله » فلزعيم يثق 
ثقة عمياء ‏ والرأى العام مكلم مكتوف الأبدى . وتعتقد 
أنه لو أتيح لهذا الوزير أن يطلق للأقلام والألسنة العقال 
لدة بوم واحمد ؛ لانقليت كلها من صديقة ونصف صديقة 


جدااع امه 


ومنافقة -- إلى الجلة التكرة عليه . 

ولسنا نهم السر فى ضيق الوزير الداعية بالتقد إذا 
صدر من ناس لايتوفر فههم سوء القصد ؟ قد يكون الأ 
احتياطاً يتخذ لمدة من الزمن » لا طبيعة يصدر عنها هذا 
الاسراف ف التضديق فيعز الأمل فى إصلاحها . . ْ 

وإننا لنذكر هنا قصة حظر التقد الأدبى فى ألانيا» 
فعى حديئة جد » بنت الشهر الافى فقط . . 

حدث أن شابا من الشتغلين بالصحافة » كان فى ملعى 
وأخذ يتحدث مع بعض أكاءه عن مؤلف جديد لأحد 
رجال النازى حديثاحين وصل إلى الدكتور جوباز لم يسجبه 
ففيه مهجم على الكتاب وتعريض بالؤلف » فا كان منه 
إلا أن أصدر أعس] يحرم على المحف نشر نقد للمؤلفات ' 
الآثانية » ويديح لحا فققط عرض الكتب الحديدة ». 
وتقريظها » أما نقدها فيا لا سبيل إليه . . وحجة وزير ' 
الصحافة فى هذا أنث . الثقاد الآن مموعة من. الشباب : 


سس ياي[ سل 


الأغرار الذين لا يصلحون لتقدير الأعمال العقلية القيمة ؛ 
. وقد يؤذون ينقدثم المؤلفين » وعسون كرامتهم . 

وأظن أن جوبلز نفسه هو الذى قال - كاذ كرنا 
فى فصل سايق - أن دولة النازى تعتمد على سواعد 
للشاب » فكيف يضيق الأن بالشباب حين يؤدون 
واجهم فى ناحية من التواحى ؟ ! إ ثم أليس فى هذا القرار 
ما يفهم منه أن النقد الأدنى فى ألانا - وق العهد 
المتارى - انحط حى سامه كل مفلس ! ! الأعس محتاج 
إل إيضاح . 

وقد أصدرديكتاتور الصحافة الألانية قاثونا للمسحافة 
منذ عامي نكانت له ضمة كبيرة » وحن ننشر فها ِلى تعليق 
جريدة التيمس عليه : 


تعلي, التببس 


. < إن الأواص المدددة بتقييد حرية الأقلام فى ألمانيا 


يرع ل 


صدرت ف الوقت المناسب » وف العام الذى شهد اختفاء 
فوسيشى زيتونغ وتغييرملكية فرتكفورثر زيتوتغ واعتقال 
عدة حررين وسجنهم وتناقصا عاماً فى اتتشار الرائد 
الألمانية فى عقر دارها . وقد مرت سنة على اليوم الذى 
أرسل فيه محرر جريدة ديجرونى بوست إلى المعتقل لأنه مى 
الدكتور جوباز بدكتاتور الثقافة النازية » واحتج فى مقال 
له علىتشاءه الصحف الأّلانية فى موادها . وزادت التيمس : 
« لقدكان باقيا بعض الأمل فى جفاف ممعين الدهشة فى 
أعماق الصدوربأن تستطيع الصحافة الألمانية معالأيام إتهام 
وظيفتها الأصلية . لكن الحسكومة الحتلرية لم تسمح عامل 
ثالث يتوسط ينها وبين الشعب . . . وفى نظر الأمم التى 
تقدس الاستقلال والحرءة يعد خضوع الشعب الأثانى . 
أمام تقييد حزياته ومووه لاحن انمه ندا إه مال : 

الناس الآن كيف يتيسر للشعب الأماتى أن ينهم حقائق 
السياسة الدولية عن طريق. الأخبار القليلة التى يسمخ 


0 


بنشرها . هل يغهم الآلمان أن كلة « العزلة الأوربية » التى 
برحدها زعماوتم م فى الغالب من صنع أولقك الزعماء ؟ 
هل يفهمون الحقائق الفصلة عن قتل الذكتور دلفوس 
مستشار الْعْسا ؟ وماذا يمون عن مذيحة "٠١‏ بونيو قى 
ألاتيا ؟ وعن معاملة الهود والسجناء السياسيين وتأثير هذه 
الأمور فى الرأى المام الأوربى ؟ 

إذا تفذ قانون الصحافة الألماتى بحروفه لل يبق شى" 
هتاك لقاومة نشاط الدطاة التى يتولاها أفراد متعصبون 
بقوة الحسكومة . وى فوزتم لايد أن مخطر بالبال كلات 
الزعم هتلر فى ( توراة النازى الحديثة ) وعى كتاءه كفاحى : 
إن الآلائى لا يس بأبة حال كيف يجيد سوق الششعب بالحيلة 
عندما يكون النرض الطاوب هو إخضاع الجاهير » . 


دفاع ال ركئور عو بام 
وفها يلى تبرير الدكتور جوباز لوقفه من حرية الرأى 


وه ده 


الألاى نذصكره حى نمرض وجهى نظره فى موضوع 
خطير » وهذه النبذة مأخوذة من خطبته التى ألقاها فى 
أسبوع الكتاب الألماني الذى أقم فى نبابة: العام 
الماغى قال : 

« طالا لام الآخرون الوطنية الاشترا كية لمنمها حرية 
البحث ولكن الحقائق أبطلت هذا القول » قلاحاجة إلى 
المودة إليه الآن . على أنه ينبنى وضع حدود للعمل القكرى 
حيث تقتضى الصلحة الوطنية وضع هذه الحدود . ويجب 
أن يكون القلم كالسيف والحراث فليس من اللمكن السماح 
الحندى بأن يطلق الرصاص عند ما يشاء ولا للفلاح بأن 
يفلم الأرض عند ما يشاء وحيمًا يشاء . وحامل لقم مثل 
هذا وذاك . فلا يحق له أن يتجاوز حدود الصا الوطنية . 
ويقال عن الوطنية الاشتراكية فى الخارج أنها تشبه 
البلشفية:من هذه الناحية » ولكن هذا القول خطأ » فان. 
تدابيرنا تتتاول الأمة كلها كوحدة كاملة » ولكن تدابير 


مه أةا ب 


البلاشفة محعى عصبة أو طبقة . فالفكر معلق على مصالح 
فئة قليلة مر ١‏ . البلاشفة والهود فلا تستفيد الآمة منه . 
والكاتب عندثم عبد لنظرءة معادية للثقافة أما تدابيرنا 
فامها متصلة بالآمة كلها . فالكاتب يساعد فى عمل الهضة 
الوطنية كله من جيع نواحيه ) 


هار والشر مح : 


قدمنا فى البحوث الاضية طرفاً من النظرية المتارية 
فى الأجناس وأقسامها ومميزاتها » ولسنا تتغالى » فرى مع 
بعض الكتاب أن التعصب للارية فيه إساءة للسامية 
أو الحامية » أوغيرها من الأجناس ... إذ نستطيع نحن 
- وبستد من التاريخ والمتطقوالمم - أن تبت أن دماءنا 
خير دماء جرت فى عروق أدى » ونستطيع انف نثيت 
ما نشاء من الدعاوى » فلا حد لما يستطيعه العقل الشرى .. 
ومع هذا قن الأنصاف أن نذ كر أيضا أن حلة الأجناس 


لد لام١ة‏ ا 


قصد مها -- أولاً وقب لكل شىء - الهوه . وقد خيل 
لكثير من كتاب النازبة وخطبائها أن الهود ثم سكان 
الشرق » وأن الشرق وطن للاسرائيلية » وكان هذا رأى 
هتار الضمنى فى بوم من الأيام . 

ونظرية الأجناس إذن لا تتطوى على خطر يستحق 
الاهمام الشديد ء ولكن نظرية «الاستعار» هى التى تحتاج 
متا إلى وقوف طويل » وتفكير متصل . ققد زعم هتار » 
كا زعم غيره كثيرون من سكان تلك القارة الثمالية » أن 
الشرق متررعة » وأن الغرب حاصد كمرها . 

وكان ككن أن نسل بامكان صدور هذه الدعاوى من 
قوم غير الألمانيين الذن عانوا من الحرب مذلة الانكسار 
والضعف » والذين رأووا فى الظر كسا من العلقم يتتجرعه 
الضعيف » وهومكتوف اليدن » أن تأذى فبمقدار» وأن 
حرك فق نطاق صُبيق . ولسكن الطبيعة ل تبق على الضعيف 


ضَعقه ) بل قد عنحه القوة » وعرد عليه العافية » وقد 


بمروق ١‏ يديد 


ردت العافية إلى ألانيا فى ظل نظامها الحاضض » ونحت 
لواء صليها العقوف » وليس هتاك ما بنع من أن ينمض 
الشرق نهضته » وأن يستل من جديد لواءه » فله - وللشرق 
العربى بصفة خاصة -- ماص مجيد » وف دماته عيوق 
الفاحين الغا » والشرعين الحداة . 

وقد أشرنا ميتين إلى محاولة هتار استالة الغرب 
الأقصى إلى حانب دولته » رغبة منه فى اثهاز فرصة ماء ' 
للووب » والعاك ؟ ولاعن ما يحت المتارية لكتاب 
« كفا » بأن يدجم إل العريية فى الريف » وأن وزع 
هناك » ويغرى أهل الريف قراءءه » وإطالة النظر فيه . . 
وهذا ق الوقت الذى منعت فيه المتلوءة ترجة الكتاب 
فى مصر إلى العربية . . ولأعى ما يحسن بنا أن نمس فى 
أذن الدعاة المتارين » بأن ليس فى الشرق » وق يلاد العرب 
بصفة خاصة » من يسمم باحلال مسيادة أجندية جدددة » 
محل أخرى قدعة . . وأن غارة الشرقبين -- والعرب بصفة 


لد وها د 


خاصة -- هى كنس الستعمرين من بلادثم » وقذفهم إلى 
البحار التى حملهم إلى داخل -حدودثم الأصلية » إلا أن 
يكون التعاون بين أورنا » وبينتا تعاولتب أنداد أقوياءع 
يتبادلون البر » وينفع بعضهم بعضا على أسس من احترام 
الحقوق » واعلاء القوميات الحلية . 

ويحسن بنا أن نتقل من كتاب هتار « كفا » 
فقرات تصور رأنه فى الشرق ؛ وفيه تعرض صريم للصر » 
ورأى قاطع فى الحند . 


ميم « كفاصى » 
« حوالى سنة 1971١ - 195١‏ تقدمت مقامات 
تلفة إلى حزب النازى تسمى لايحاد اتصال يبنه » وبين 
الحركة القائمة فى البلدان الأخرى للتحرر من الك الأجنبى 
عن البادىء التى أ كثرت من الاعلان عنها جعبة الأمم 
التلاومة © وهدة الجعية مكونة فى الغالب من متدويى بعض 


اهمها سس 


ولايات البلقان ؛ وبعص المندويين من مصر والند الذءن 
تركوا فىنفسى اعتقادا بأنهم من الثرثارين الفضوليين الذين 
ش لاا ستندون إلى ثىء » غير انه وجد قليل من ٠‏ الألان 
وخصوصا بين الوطتيين أسلموا قيادثم لمؤلاء الشرقبين 
الثريارين ) وحمو أن كل طالب هندى أو مصرى يتفق 
ظهوره أمامهم عثل لهند أو مصر تمثيلاً صميحاً ؛ ولم يكلفوا 
أنفسهم مشقة البحث أو يدركوا أن هؤلاء أناس لايؤيدم 
أحد . 

«وأد كرجبدا تلك الأآمال الصبيانية الغريية التى قامث 
بغتة فى الدوائر الوطنية » إِذ قام بعض المهرجين من آمسيا » 
وجعاوا يطوفون البلدان الأوربية سعيا وراء إقناع فريق 
من العقلاء المعتدلين بفكرة صريحة معينة » فى أن صر ح 
الامبراطورية البريطاتيةومحورها فالهندعلروش الامهيار. 

وبعد أن تكلم عن الهند قال : 

« وحن الألان نمرف يدا بالاختبار كيف أنه من 
الصعنب | كراء امجلترا أو إرغاءها على ثى” » وبصرف النظر 


0ج سد 


عن أنتى أتكلم كالماق 0 فاننى أوثر أن أرى المند نحث 
السيادة البريطانية على أن أراها حت سيادة أمة أأخرى 

« كذلك لا بوجد أساس صحيم للآمال التى يمقدها 
البمض :وقوع فتنة وهمية ضد النفوذ البريطاتى تى مصر » . 

وقد أعيد نشر هذا الكلام فى جريدة التيمس خلال . 
شهر وليو سنة 1988 ء ورعا كان قصد هتأر من نشره 
إرضاء الايجلز » وهوق بدء عهد جديد » بدليل اعتذاره 
فم بعد عما وجهه إلى « العرب » من إساءة ظن . 


ز لسرم 


فهذا كتاب عن هتار والحتارية » لم حص فيه كل ثى 
ترمد » لأن التازية لازال حت التتجرية ٠‏ وإن لنا لعودة 
رجو ألا ألا تكون بعد ألف سنة ء وى الدة القدرالتاريون 
أن سينتعى بمدعا حكهم » باتهائهم من أداء رسالهم . 


صدر عن دار الثقافة العامة 
الفاهيرة فى ١١17/1١/١‏ 


الغورءٌ انارق 
فى الأتون المتقد 
القلق 

فى شهر نوشير 

أمام الفضاء 

فى السجن 


م الأوسمة والطيران 


5 حصاد الرعوس 
تيمر البار 
هلىية وفاة هند بر 


١٠١‏ رثاء هتار 
1١“‏ وصية هند نيرج 


8 زعي الأمة والدولة 


القاات العظم 
٠١9‏ إرادة الأمة 


تتيجة الاسينتاء 


البعبٌ 

الدماء الجديدة 

الطفولة 

الشبيبة الهتلرية 

١‏ اث 

البحرية الألانية 
استرداد السار 


38 ون العلهى 
فى الاقتصاد والاستعيار 
ألانا خارج حدودها 
الدين 

حرية اافكر : 
تليق الف 

هتار والعرق 

من « كفاحى » 
وياد ..' 
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